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 بسم الله الرحمن الرحیم

د صلى الله عللحمید المجید حمدا یوافي نعمھ، والحمد ! ا  ي الكریملنبّاى سیّدنا محمَّ

 على آلھ و أصحابھ أجمعین.و

 بعد :و

اط فلا جرم أنّ سؤال الشّعریة العربیة رھان ثقافي و حضاري حیوي شدید الارتب

ا جودھبرھانات الفكر العربي المعاصر التي تواجھھا الذات العربیة إزاء ھوّیتھا و و

 دود وتأتي على الح التيالحضاري المستقلّ عن مركزیة الآخر الغربيّ، ھذه المركزیة 

 معلنة ویة اللطمسھا و تشتیتھا عبر نفاذ أنساقھا الإیدیولوجالخصوصیات عامّة الاختلافات و

 المضمرة إلى صلب المقوّمات و الركائز المشیَّدَة علیھا ھذه الخصوصیات.

نحیاز الا إنّ الحدیث عن الشعریة العربیة من ھذا المنظور، لیس من قبیل الذاتیةّ أو

 اري،لعلمي مع موقفنا الحضالإیدیولوجي، بل ھو غایة مشروعة، ینسجم وفقھا موقفنا ا

اھو مافد مع واھو مفتتخّذ عملیة إنتاج المعرفة مساراً سلیماً و أكثر فاعلیة، و ینتظم جرّاءھا 

ة في موضوعیأكبر قدر من البل إنھ لمن الصعوبة بمكان حیازة راسخ داخل الثقافة العربیة، 

 ومعرفیة تھ ال، دون الأخذ بعین الاعتبار ارتباطاالإنسانیةمثل ھذا المجال المنتمي للعلوم 

  .بعادھاأخصوصیتّھ الحضاریة بجمیع 

 تقطبو نحن بصدد اقتحام واقع الشعریة العربیة، فنحن إزاء مفترق معرفي حاسم یس

ا ورا لھذتبل موقعھا من شعریة التراث من جھة، و موقعھا من الشعریة الغربیة،  التي تعُتبر

ة. و راھنسائل الأدبیة الالمالقضایا و لحدیثة، من جھة أخرى، فضلا عنالعلم في صیغتھ ا

ذا ھتكفل یالتحدیات التي یفرضھا الواقع الفكري و العربي، و حساسیة الخطاب الذي  أمام 

 ضاريالعلم بمقاربتھ، ألا وھو الخطاب الشعري الذي تلتقي ضمنھ كل أبعاد النسق الح

كالیة نا الإشرزت لطبیعتھا التكوینیة، أمام ھذه التحدیات، ب لتتفاعل لحظة التلقي، مكسِبة إیاه

 و جزئیاتھا الآتیة :

 ؟ ما طبیعة الشعریة العربیة المعاصرة

 ؟ منطقھا الخاصّ  ھاطابقة مع الشعریات الغربیة أم أنّ لھل ھي مت
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خصائص الشعر العربي الحقیقي من حیث لغتھ ورؤاه ھل تستجیب ھذه الشعریة ل

 ؟وخصوصیتّھ الثقافیة والحضاریة 

ننا وھل مازال بإمكا ؟كیف كان الوضع النظري و المنھجي للشعریة العربیة القدیمة 

 ؟الاستفادة منھا 

 ربیةكیف یمكننا تجاوز مظاھر قصور الشعریة العربیة لبلورة آفاق تنظیریة لشعریة ع

 ؟جیب للخصوصیة الثقافیة للشعر العربي في أيّ عصر من العصور معاصرة تست

 فاقالآ« ھذا الذي وسمناه بستكون ھذه الأسئلة محل بحث و تحلیل في بحثنا 

ظري نر سنستشرفھ من تصوّ  ماونقصد بالآفاق  » للشعریة العربیة المعاصرة التنظیریةّ

آزقھا تخطي مبنراه كفیلا  ،حدیثاقدیما وفي الشعریة العربیة إنطلاقا من الجھود التنظیریة 

 .المنھجیةو النظریةإشكالاتھا و

ئیات جز یكلقد اقتضت منا طبیعة الموضوع منھجا تحلیلیا نقدیا حاولنا من خلالھ تفك

طار لك إذ، یحدونا في ثم تركیبھا و نقدھا ،وتفسیر علاقاتھا ،الموضوع لتحلیلھا ووصفھا

 اھومي و ھو شكلنظري، نسعى في ضوئھ لبناء أفق تنظیري، لشعریة عربیة لا تقف عند ما

یة عرفأین ستكون ذات قدرة م ،نفتح على جانب التداول و جانب التأویل، بل تأسلوبي

 .للشعر العربي في جمیع عصورهوالتداولیةّ تستجیب للخصوصیةّ الثقافیة 

، على رأسھا دراسة یوسف ة من الدراساتة، أفدنا من مجموعولتحقیق ھذه الفرضیّ 

 »الشعریةنحو نظریة ھرمنیوطیقیة في  ،العربي طیقا الشعرنیوھیرم« إسكندر في كتابھ

نتھت إلیھ الشعریات الغربیةّ ا ، تتجاوز مالنظریة تأویلیة في الشعریةخلالھا والتي أسس من 

، ولكنھ لم التأویلالتداول و جانبنفتح على ت، لوالوظیفیة والسیمیائیةتجاھاتھا الشكلیة في ا

. كما أفدنا في ي العربين المتبدیةّ في الخطاب الشعر فیھا بخصوصیة ھذین الجانبییعتدّ 

، أي خصوصیة التداول ھذین المستویینلمقولة الخصوصیة في نفس دعمنا النظري 

التأویل بین « ـ، من دراسة الباحث قاضي الشیخ الموسومة بوالتأویل في الشعر العربي

وھي أطروحة دكتوراه تقوم على  ،» ممكن في الخطاب الشعري الحدیثالممكن واللاّ 

مان الربط بین مضمون ھذا الشعر و فھم الشعر العربي الحداثي وتأویلھ یحتِّ  فرضیة أنّ 
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الإعتبار الحاضنة لھ، مع الأخذ بعین بواعثھ وبین بیئتھ الفكریة والثقافیة والإجتماعیة 

 .متحكمة في عملیة الفھم و التأویلذه البیئة المعاییر ھ

 فصل ثلاثة ، یشمل كلّ ن من مدخل وفصلینوسنعرض بحثنا ھذا وفق خطة تتكوّ 

 : النتائج مباحث، ثم خاتمة نجمل فیھا أھمّ 

 عرضنا في مدخل البحث للمصطلحات الآتیة: الشعریة، الشاعریة، الإنشائیة،

ز دف تمییك بھالأدب، البلاغة، البلاغة الجدیدة، النقد، علم الجمال. وذل ، نظریةالأسلوبیة

 ،اینھمیة والمعرفیة بیالحدود المفاھمن ثمّ رسم ، ون غیره من المصطلحاتكل مصطلح ع

 . ومعرفة طبیعة تداخلھا

لى ثلاثة إ  » ینأزمة النقد والشعریة العربیَّ « الفصل الأول الذي عنوناه ب قسمنا

دلیة جقة بعلا، كونھ مرتبط مة الخطاب النقدي العربي المعاصرلھا أزلجنا في أوّ ، عامباحث

زمة أباحث وتناولنا في ثاني ھذه الم .مع الشعریة، إذ یرفد أحدھا الآخر نظریا وإجرائیا

لنظري اھا ، لنقف على مدى نضجة نماذج لنقاد العربالشعریة العربیة القدیمة من خلال عدّ 

. دلجدیالنظري اومحاولین القبض على ما یمكن أن یسندنا معرفیا في إطارنا  والمنھجي ،

حصنا فلال ، من خالعربیة المعاصرةقنا فیھ لأزمة الشعریة أما ثالث ھذه المباحث فقد تطرّ 

ة ا لطبیعفي مدى استجابتھوالنظر المنھجیة النظریة ولأسسھا الإبستیمولوجیة ومعطیاتھا 

 ،یسمن أدون ، لكلّ الثقافیة، من خلال ثلاثة جھود تنظیریة الشعر العربي وخصوصیتّھ

 یوسف إسكندر . و  ،كمال أبودیبو

فقد   » للشعریة العربیة المعاصرةیریة ظالآفاق التن« ـ أما الفصل الثاني المعنون ب

با ا مركّ خاصّ  حاولنا فیھ أن نقیم انطلاقا من الفحص النقدي في الفصل الأول، إطارا نظریا 

مع التصور المنھجي لشعریة لنموذج من الشعریة العربیة القدیمة نظري من تصور 

ي مولوجیة خاصة قائمة على أساس قیم الشعر العربخلفیة إبستیھنا في ذلك ، توجّ إسكندر

لنا ذلك في المباحث الثلاثة التي اقتفینا فیھا التقسیم ، فصّ الحضاریةومعاییره الثقافیة و

الذي حدّدناه لھذه الشعریة المراد  المناسب لمداخل الموضوع، ندرة إسكلشعری النظري

ھ لُ مثَّ تلمستوى التداول في الخطاب الشعري كما ت ل ھذه المباحثتطرقنا في أوَّ ، بلورتھا

ھا بالمفاھیم التي أقامھا ، مع تطعیمالذات العربیة، وذلك استنادا على تصورات لنقاد غربیین



                                                                                           مقدّمــــة          

 

 ~ د ~

 

، فقد بالإطار النظري الآنف ذكره، أما المبحث الثاني –طبعا –ھین في ذلك جَّ ، موَ رإسكند

؛ الجانب العروضي ، وذلك من خلال ثلاثة جوانبلشعرعرضنا فیھ للمستوى اللساني في ا

، في حین اشتغلنا في المبحث الثالث على عملیة التدلیل الجانب البلاغيالتركیبي و الجانبو

أما الخاتمة  .الإضافة إلیھانقدھا وتكییفھا ومع  في الشعر انطلاقا من مفاھیم یوسف إسكندر

 .من ھذه الدرّاسة ستخلصناها فقد أجملنا فیھا أھم ما

ا یة ھذلقد كان موضوع ھذا البحث إقتراحا من الأستاذ المشرف الذي أبرز لنا أھم

ت لنا تجلَّ  فأصبح بعد أن ،ي الساحة النقدیة والثقافیة عامّةالموضوع و إلحاحھ المعرفي ف

مل على الع ملامحھ والموضوعیة ھاجسا معرفیا وفكریا سعینا جھدنا لإبراز أھمیتھ الذاتیة و

 .ةلرسالاالوقت المحدد لإنجاز  لتكن ھذه الغایة بالأمر الھین في ظ، ولم تحقیق فرضیتھ

مشرف لاتاذ العرفان للأستام إلا أن نتقدّم بجزیل الشكر والتقدیر وولا یسعنا في الخ

صھ حرعناء الإشراف على البحث ورعایتھ ومھ بكر لتجشُّ ضل بن مصطفى بوالدكتور الفا

 جیھاتالتوو الإرشادات لم یأل جھدا في تقدیم ، إذْ تصویب أخطائھتقویمھ ولشدید على ا

ا عمنجھده لد، ولم یتوان في تسخیر وقتھ والعلمیة الصارمة، رغم ما بدر منا من قصور

 ھ الفضلا، فل، التي كانت معینا لنا في مسار بحثنمیةومعرفیا، وإفادتنا بخبرتھ العلنفسیا 

 . الأكبر في ھذا البحث

 انم ـــمستغـ                                                              

                                                              27/06/2019                      
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و المفاھیم التي تدور جمیعھا في سنقف في مدخل البحث على جملة من المصطلحات 

غة غة، البلاھي: الشعریة، الشاعریة، الأسلوبیة، نظریة الأدب، البلالك المقاربات الأدبیة وف

 النقد. ،الجدیدة، علم الجمال

          من ضبط حدود مجال كل مصطلح،  لا بدّ  ،ھي مصطلحات متاخمة لبعضھا البعضو

 معرفة طبیعة تداخل مجالاتھا.ا والخلط بینھباس وى حدة، لدرك الالتھ علتِ ضعَ وموْ 

 

 *La Poétique الشعریة ـ         1

الذي  **الأجنبي "   Poétiqueلمصطلح"" ھو المقابل العربي  ةمصطلح "الشعریّ 

ً جیّ وولیتیمإ یعود " الذي poieinالمشتقة من الفعل " poitikos"1إلى الكلمة الیونانیة " ا

لیونان ھو ) في دلالتھ المعجمیة عند اPoiésis، فالشعر ( 2فألَّ  صنع، أو أو یعني عمل

 التألیف.و الصناعة

التداول ة تنافست ھذه الترجمة إلى جانب العدید من الترجمات الأخرى على أحقیّ  وقد 

 ، فقد أحصى النقاد أكثر من ثلاثین مقابلا لمصطلحالمعاصر نقدي العربيلافي الخطاب 

"Poétique"3الشعریة، الشاعریة، الإنشائیة، الشعریات، الأدبیة، فن النظم،  : ، منھا

 نشائیة )الإ، شاعریةالشعریة، الالأولى (  ةنظریة الأدب... مع شیوع المصطلحات الثلاث

ي مدى ملائمتھا للمفھوم لننظر ف أكثر من غیرھا، و التي سنناقشھا في جانبھا اللغوي

 .الإصطلاحي

                                                             

 سنتبنى مصطلح الشعریة دون غیره اعتبارا لمعاییر الشھرة والتداول الواسع .*

**Poétique  بالفرنسیة وPoetics . بالإنجلیزیة 
1- Claude-Marie Gattel, Dictionnaire universel de langue Française, Tom second, 

Paris, 1841, P367. 

  2 - D. Cédât, Dictionnaire Etymologique de la langue Française, l’Académie 

Française, Pari, édition n°03, 1914, P 463   .  

ورات الاختلاف، الجزائر ح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشینظر: یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطل - 3

 .282ص ،2009 ،1 ط العاصمة،
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شعر" و لم ترد الكلمة بتاتا في المعاجم العربیة  " ةمن لفظ "الشعریة" مشتقة ترجمة     

 ؟ القدیمة بصیغة النسبة ھاتھ، فما دلالة لفظة "شعر" المعجمیة

 :لغة* الشّعر ـ أ               

 اً عْرشِ  رُ عُ شْ ا أَ ذَ بكَ  تُ رْ عَ شَ   «:شعر"  ھـ) في مادة "170معجم الخلیل (ت  في جاء          

ا مَ  أيْ  كَ رُ عِ شْ ا یُ مَ ي وَ مِ لْ عِ  ي، أيْ رِ عْ یْتَ شِ منھ: لَ  بھ. وَ  تُ لمْ عَ  وَ  ھُ لَ  تُ نْ طِ اه: فَ نَ عْ (...) مَ 

 اتلامَ عَ بِ  دُ دَّ حَ المُ  یضُ رِ ر القَ عْ الشِّ و ھُ تُ مْ ھِ فَ وَ  ھُ تُ لْ قَ عَ  ، أيْ ھُ تُ رْ عَ ول: شَ قُ ن یَ مَ  مْ نھُ مِ  . وَ یكَ رِ دْ یُ 

  1.»یھانِ ن معَ مِ  هُ رُ یْ غَ  لھُ  نُ طِ فْ یَ ا لا َمَ ھ بِ لَ  نُ فطِ یَ  رَ اعِ الشَّ  نَّ لأِ  عراً ى شِ مَّ سَ ھا، و یُ زُ جاوِ لا یُ 

 ،الفھموالدرایة والعقل و شعر" فتأتي بمعنى: العلم والفطنةتتعدد معاني لفظة "     

ھا عر بور التي شفیھ من المعاني و الصّ  نّ اللفظة على الكلام المنظوم لأ وأطلقت ھذه

 ر أي علم بھا وفطن لھا دون غیره. الشاع

ن معنى العقل ، في تھذیب اللغة دو ھـ) 370ومثل ھذه المعاني یوردھا الأزھري (ت 

ُ  الُ قَ یُ و  « یزید علیھا معنى الإطلاع:و والفھم،  رتُ عَ شْ أَ ، ویھِ لَ عَ  تُ لعْ طْ أُ  لان، أيْ فُ بِ  رتُ عِ شْ أ

 2.» لیھِ عَ  تُ عْ لَ أطْ  ، أيْ ھِ بِ 

جمل في "لسان العرب" جمیع المعاني السابقة التي  ، فیُ  ھـ)711أما ابن منظور (ت 

في  ھـ)370ه الأزھري (ت و كذا ما ذكر  ھـ)، باستثناء معنى الفھم170(ت  ذكرھا الخلیل

: عرُ والشِّ   « وفي تخصیص لفظة "شعر" بالكلام المنظوم تحدیدا یقول ،طلاعمعنى الا

 بَ لَ غَ  ن حیثُ مِ  راً عْ م شِ لْ عِ  لُّ كُ  انَ ن كَ ة، وإِ افیَ والقَ  نِ زْ الوَ بِ   ھِ رفَ شَ لِ  یھِ لَ عَ  بَ لَ غَ  لِ وْ القَ  ومُ ظُ نْ مَ 

تخصیص الكلام  فعلةّ، 3» ایَّ رَ ى الثُّ لَ عَ  مُ نجْ الَّ و لِ ى المندَ لَ عَ  ودُ العُ و عرْ الشَّ  مِ لْ ى عِ لَ عَ  ھُ قْ الفِ 

 " حسبھ ھي شرفھ بالوزن والقافیة.المنظوم بلفظة "شعر

                                                             

اني خرى، والثصرفیة  أ ، الأول مادي یدل على المادّة الحسیّة المعروفة ( الشَّعْرُ) مع وجود صیغن* لمادة (شعر) حقلا
 .معنوي سنعرض لھ دون الأول

، تحقیق: عبد الھادي الھنداوي، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  2، جكتاب العینالخلیل بن أحمد الفراھیدي،  - 1
 .   337، ص  2003،  1ط
، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، المؤسسة المصریة  1أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري ، تھذیب اللغة ، ج - 2

 . 422، ص  1967، 5للتألیف و الترجمة ، ط 
، تحقیق: عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة،  4الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،ج أبو   -3

 . 473، ص 1998، 1بیروت، لبنان، ط
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ة، الفطن والعلم  يْ یَ أكثر من معنى للفظة "شعر" تدور كلھا حول معنَ تورد المعاجم السابقة  

 ،الشاعر عیرت للكلام المنظوم اعتبارا لما فیھ من المعاني التي لا یفطن لھا غیرقد استُ و

 لھذا المعنى الأخیر.  لفظة "شعر"لتنقطع دلالة 
         

   :ـاالشعریة اصطلاحـ -ب              

لاحقة " المقابلة ل یة حقة "لاّ لاشعر" و "" من جزئین: لفظة  شعریة ن مصطلح "یتكوّ 

"ique  ،مثل:  ،رأي علم الشع" الفرنسیة التي تدل على نسبة ما سبقھا إلى المعرفة العلمیة

 ... ةة، أسلوبیّ سمیائیّ 

تاریخیا منذ  ابت لمصطلح الشعریة الممتدّ یر القبض على مفھوم ثومن غیر الیس

 * لكتابھ التنظیري حول الأدب ( ، أین جعلھ "أرسطو" عنوانا الحضارة الیونانیة القدیمة

نشأتھ التي ھ منظوما في عصره). تناول ھذا الكتاب طبیعة العمل الفني والذي كان كلّ و

 لا تعني التقلید الحرفي ةفن، والمحاكا** الفاصل بین الفن و اللاّ ةالمحاكاأرجعھا إلى مبدأ 

أي  ؛1 » اءوة سواء بسَ یعبفعل الطّ ة، كما تَ یَّ حداث باطنِ واطف وأَ اد عَ یجَ ا إِ اھَ نما معإنَّ   «و

 .والإنتاجنزوعھا للخلق   محاكاة فعل الطبیعة في

 ھذه فعناصر ھ،أجناس، ففالشعر ،یتقدم أرسطو في كتابھ بمنھج استدلالي ( الفنون

ع العدید من الأعمال الإبداعیة، و قد انصب كامل في تتبُّ  إلى الاستقراءتندا ، مس الأجناس)

 ، مستثنیاً *** ساة و الملھاةالمأ :یھاعبنو : الملحمة و الدرامانیْ اشتغالھ على الجنسین التمثیلیَّ 

ة عن لیخرج في الأخیر بمقولات كلیّ  ،****رغم وجوده في ذالك العصرالشعر الغنائي 

                                                             

 * مع اختلاف ترجمتھ إلى اللغة العربیة.

نان فو بما أن ال الله كاملا، ** المحاكاة نظریة لأستاذه أفلاطون، قصد بھا أن الواقع مجرد محاكاة لعالم المثل الذي خلقھ

لیق ، ینظر: تعیحاكي الواقع فإن محاكاتھ من الدرجة الثانیة، في حین خالفھ أرسطو فجعل المحاكاة تتجّھ للطبیعة مباشرة

 . 61إبراھیم حمادة لكتاب أرسطو ( فن الشعر)، مكتبة الأنجلو المصریة، دط، دت، ص 
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع ، القاھرة ، دط ،  1، ج عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة -1

 .  114، ص2005

 ح الباحثون ضیاعھ .*** لم یصل إلینا الجزء المتعلق بالملھاة الذي رجّ 

س الط للأجنا، لیعید مراجعة التقسیم الثلاثي المغر في كتابھ (مدخل إلى جامع النص)**** فسّر "جیرار جنیت" ھذا الأم

 دبیة المنسوب إلى أرسطو (ملحمي ، درامي ، غنائي) .الأ
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ً ھذین الجنسین، و  ربط  ،1 » ایةعن الغَ  حث دائماً ى البَ التي تتوخّ   «تھِِ على فلسف جریا

بأثر المحاكاة في  ) المتعلقCatharsisأرسطو الجنس الدرامي بمفھوم (التطھیر) (

 .يالجمھور المتلق

   2 » )يّ عرِ الشّ  نّ للفَ  ( ةة عامّ یّ رِ نظ « إذن ھو عریةأرسطو" من الشّ  ما ابتغاه "

اھا ا إیَّ مردفً مستنبطة من قوانین وصفیة داخلیة للأدب ومستقلة عن المعارف الأخرى، 

ي ھمل طرفَ ز اھتمامھ عل الجانبین: الشكل والمضمون، كما لم یُ ، و قد ركّ  ةبأحكام تقییمیّ 

 ي.لعملیة الإبداعیة الشاعر والمتلقا

استقلالھا بطغیان ، لتفقد  شعریة أرسطو أن تراجعت في العصور الوسطى تما لبث

روبا عصر ودخول أ، ومع انقضاء ھذه العصور و 3خطاب آخر علیھا ھو خطاب البلاغة

یلات حول كتاب (فن الشعر)، الى التعلیقات و التأوتولت بعث الشعریة من جدید عیدَ النھضة أُ 

 إلزامیة لكل نتاج أدبي. اً تصبح معاییررو أرسطو على مقولاتھ لو قد جمد مفسّ 

، ارتبكت لمألوف المعاییر السائدة مخالف نصٍّ انسیة  التي أبانت عن رومال وبظھور

في نصوص لم تعد تخضع  4 » ة البحث الأدبيّ یّ رعش « فقدتالشعریة الكلاسیكیة و

ً حَ  یداً ة تأكِ یّ ومانسِ الرُ  اتیَّ رِ ظنال «د ة، لتؤكّ حكمیّ لمقولاتھا التّ   طِ بْ رَ ب بِ دة الأَ یّ لَ تقلاْ ى اسْ لَ عَ  اسما

 لاَّ ین الأجزاء دون أن یكون لھ نھایة أخرى إِ اغم بَ نَ ترابط المَ التَّ  لَ ثْ یل مِ مِ ة الجَ فكرعمال بِ الأَ 

 استقلال الأدب بذاتھ سیكون تمھیدا لجعلھ موضوعا لنظریة أو علم خاص بھ.، و5» ھفي ذاتِ 

                                                             

ط ، ، أعلامھا و مذاھبھا ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة ، د أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال - 1

 . 70، ص 1998
2- Oswald Oucrot  , Jean-Marie Schaeffer , Nouveau Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage , Edition Seuil , 1995, P 194 . 
3 - Ibid , P 195 : ینظر 

، 2، الأصول و المقولات، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط الحدیثةیوسف اسكندر ، اتجاھات الشعریة  - 4

 . 09، ص2008
5 - David Fontaine, La Poétique, Introduction à la théorie générale des formes 

littéraire , Natan , Paris , 1993 , P 32 . 
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جاه ، في ھذا الاتذي ظھر في القرن العشرین في روسیا ال " ةالشكلانیّ  "سار تیار 

في ذاتھ  ز علیھ، یركّ  لح الشكلانیون على ضرورة إقامة علم مستقل للأدبأّ  ، إذْ  الرومانسي

 .عن محیطھ الخارجي، مستعینة في ذالك بمقولات اللسانیات ككیان لغوي مستقلّ 

) في سیاق تأكیده R.Jackobson)(1896-1982الشكلاني رومان جاكبسون ( قرّ یُ 

ما ، أي Littéraritéة بیّ ا الأدملیس ھو الأدب و إنّ  بيّ دَ الأ ملْ الع موضوعَ   «ى أنّ لھذا المسع

یضمن لعلم الأدب  قـــام ھذا الناقد بتحدید موضوع خاص، 1 »ابی� دیجعل من عمل ما عملا أ

إنما ، والاستقلال، لا یتمثل ھذا الموضوع في العمل الأدبي المتحقق بالفعلشرعیة الوجود و

 .اویة في لغتھ التي تجعل منھ نصا ینتمي بالقوة إلى الأدبفي خصائصھ النوعیة المجردة الث

 )*La Littéraritéعلى ھذا الموضوع مصطلح (الأدبیة) ( حَ صطلا

) لنظریة في الشعریة الحدیثة، 1982-1896( ومن ھذا المنطلق یؤسس جاكبسون

الوظیفة ذي یعالج ات الانیساللِّ  نك الفرع ملة باعتبارھا ذعریّ الشِّ  كن تحدیدمیو«  یقول

 لكلمة،لِ  عاسِ ى الویة بالمعنرعم الشِّ تتھ، وغةخرى للُّ ع الوظائف الأُ ا میة في علاقتھرعالشِّ 

ى خرَ ى الوظائف الأُ ة علالوظیفه ذیمن ھھَ سب حیث تحر فعیة لا في الشِّ عرظیفة الشِّ وبال

ى لَ عَ  كَ لْ تِ  وْ الوظیفة أَ ذه ھة لِ ویَ لَ وى الأَ طَ ععر حیث تُ ج الشّ ا خاریضھتم بھا أَ ما تَ غة، و إنّ لُّ لِ 

الشعریة عند جاكبسون علم یسخر آلیات الدرس اللساني ف .2 »الشعریة ةِ یفَ ظِ اب الوَ سَ حِ 

تحفز الخاصیة الأدبیة في النصوص، و مدى الحدیث في الكشف عن الوظیفة الشعریة التي 

 تفاوت درجات ھیمنتھا قیاسا إلى وظائف أخرى داخل النص شعرا كان أو نثرا.

د موضوع ھذا العلم من )، فیحدّ Todorov)(1939-2017تودوروف (ا وأمّ 

ستنطقھ ھو ا نمعریة، فَ موضوع الشّ  ذاتھ ھو دبي في حدِّ مل الأَ س العَ یْ لَ  " یقول: ه،منظور

 تبر إلاّ  یععمل عندئذ لاَ  دبي، و كلّ ي ھو الخطاب الأَ وعي الذِّ خصائص ھذا الخطاب النَّ 

ھذا  لك فإنّ  ذ، ولكلّ ھا الممكنةَ اتمن إنجاز اجازنْ  إس العمل إلاَّ یلة ة وعامّ دتجلیا لبنیة محدَّ 

                                                             

1 - Roman , Jackobson, huit question de poétique, édition du seuil, 1977,P16 . 

"، بدلیل ورودِھما بالترادف عند مؤسسي ھذا العلم في poéticité"، مرادف لمصطلح "Littéraritéمصطلح " -*

لح " ، كما یترجم الكثیر من الدارسین ھذا المصطیترجم كذالك بمصطلح "السمات الشعریةمواضع من مؤلفاتھم، و 

  .279، 278،أي الشعریة بوصفھا خطابا موصوفا ، ینظر: یوسف وغلیسي ، إشكالیة المصطلح : صبترجمة "الشعریة"
 .1988 ،1البیضاء، المغرب، طرومان جاكبسون،قضایا الشعریة، تر:محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار  -2
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ص ئاك الخصَ لْ تِ بِ  ىعنخرى یبارة أُ عِ و بدب الممكن، الأَ بل ي بدب الحقیقبالأَ  ىعن یالعلم لاَ 

قوم الشعریة حسب تودوروف تَ ، 1ة "یَّ دبِ ي الأَ دبي، أَ ث الأَ ة الحدتي تصنع فرادَ دة الَّ المجرّ 

الأعمال الأدبیة بغیة استنباط خصائصھا الداخلیة المشكلة لبنیة مجردة و متعالیة باستقراء 

یطلق علیھا ي ما ھتنبثق عنھا وتحقق إمكاناتھا، و ھي المكون المولد لنصوص مختلفة

 .مصطلح "الأدبیة"

)، فھي "علم J.Cohen( )1994-1919ا الشعریة عند الناقد جون كوھین (أمّ 

، 3یدة "صى قسمَّ مب الُ دوع من الأَ ك النَّ لھذا الموضوع بقولھ " ذ، یوضح 2موضوعھ الشعر"

ینحى كوھین نفس .4ط "قَ ھا فَ حدَ غة وَ لُ ي الّ ة فِ یَ رِ عْ شكال الشِّ اصرا منھجھ على " تحلیل الأَ قَ 

ین السابقین، إلا أنھ یقصر موضوع شعریتھ على الشعر فقط؛ أي المنحى الشكلي للناقد

 النثر".قصیدة "بالكلام المنظوم، لدخول ما یسمى القصیدة التي لم تعد تتحدّد

نجد تحت عل الدرس السیمیائي الحدیث، إذ انفة بالنموذج اللساني، فولم تكتف الشعری       

شعریة جولیا كریستفا ، و5تعریفھا في " المعجم السیمیائي" بأنھا "سیمیائیة الشعر"

)J.Kristeva) (1941 عریة المدعاة بـ" الشِّ الإتجاه و   النظریات الممثلة لھذا...)، أحد

 .6" لبیةالسِّ 

 )، أي الخصائص العامة و المجردةLittéraritéالشعریة إذن، علم موضوعھ الأدبیة (

، 7تقع موقع اللغة من الكلام عند دي سوسیر" التي "التي ینفرد بھا الأدب عن غیره، و

نة الظاھرة الإبداعیة، باعتمادھا بمعنى علم عام للخطاب الأدبي، فھي تنظیر یسعى لعقلَ 

نموذجا حدیثا وضعیا ھو اللسانیات، إلى جانب السیمیائیات، موجھة ھویة العمل الأدبي، " 

                                                             

 2مغرب،طلدار البیضاء، الرجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، اف، الشعریة، تر: شكري المبخوت وتزفیطان تودورو -1

 .23، ص1990
: أحمد درویش، دار غریب للطباعة و النشر و شعر، اللغة العلیا، ترجون كوھین، النظریة الشعریة، بناء لغة ال - 2

 . 29، ص2000، 4التوزیع، القاھرة،ط
 .30المرجع نفسھ،ص - 3
 .30نفسھ،ص - 4

5- J.Rey-de bove, Lexique Sémiotique, PUF, Paris, 1979, P115. 
 .172ص ینظر یوسف اسكندر، اتجاھات الشعریة الحدیثة، - 6

7 - G.Mounin(et autre),Dictionnaire de la linguistique, PUF, Paris , 1974, P205-206. 
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، و تحضر ھنا شعریة أرسطو الذي انتھج 1"  لانحو القیمة الأدبیة بل نحو القیمة التقنیة

ستنبط منھا معاییر كلیة دیدة لیمنھجا محایثا في تنظیره لقوانین الأدب فاستقرأ أعمالا ع

 ثابثة.و

قد یضیق لیقتصر على الشعر فقط جال ھذا العلم الأدب شعرا و نثرا، و لكن یستوعب م     

ك المفھوم الإصطلاحي مع الدلالة الحرفیة لمصطلح "الشعریة"، تمام إذّایتطابق ، ف

كفائتھ في  التطابق، في حین أن اتساعھ إلى ما دون الشعر یوقع المصطلح في إشكال عدم

كلا الثقافتین، إلا أن التداول قد أثبت حضوره و شھرتھ الواسعة بالقیاس مع الترجمات 

 الأخرى.

 " لـ "الشاعریة" poétiqueترجمــــــة مصطلح " - 1 /1       

أي الذي یقول الشعر، لتحمل نفس الدلالة  ،ت ترجمة "شاعریة" من لفظة شاعرشتقّ ا 

بدلالات لا توحي إلا  شعر" إلا أن إضافتھا إلى صیغة النسبة " اللغویة السابقة لكلمة "

، و 2لقول الشعر الجید"ري الذي قد نكتشفھ في شخص ما مؤھل طالموھبة أو الاستعداد الف

ھو ما لا ة، أكثر منھ إلى الإبداع /النص، وھذا ما یوجھ دلالة المصطلح نحو الذات المبدع

 یتفق و مفھوم الشعریة الإصطلاحي.

" العلم، بل  poétiqueمصطلح "نجد من یستخدم ھذا المصطلح كترجمة لا لِ  وقد

 ""، إلى جانب ترجمة "أدبیة" وترجمة Poéticité"، أو "Littéraritéلموضوعھ "

 .3" السمات الشعریة

 یة" الإنشائ" لـ " Poétiqueمصطلح "ترجمة  - 2 /1   

ر اللغوي (نشأ)، و الذي ورد في الجذ"، الذي یعود إلى "الإنشائیة" مشتقة من " الإنشاء

َ شَ نْ أَ  ھـ)، في لسان العرب: " نشََأَ:711 المعاجم العربیة بعدة معاني جمعھا ابن منظور (تـ  هُ أ

َ شَ نَ ، وَ ھُ لقَ الله: خَ  ُ شَ نْ یَ  أ ً شْ نَ  أ َ شْ نَ اَ وَ اءشَ و نَ  وءاً شُ نُ  وَ أ َ شَ أنْ ، وَ يَ یِ حَ  :ةً اءَ شَ نَ  وَ ةً أ  أَ دَ تَ بْ  اأيْ  قَ لْ الخَ  اللهُ  أ

َ شَ نَ م(...) وَ ھُ قَ لْ خَ  ُ نشَ یَ  أ ً شْ نَ  أ ،(...) عَ فَ : ارتَ أَ شَ شمر: نَ قال (...) وبَّ شَ وَ  با: رَ اءً نشَ  وَ وءاً نشُ  وَ أ

                                                             

 ،2012، 1العربیة، بیروت، لبنان،طفرانك نونو، قاموس علوم اللغة، تر: صالح الماجوي، مركز دراسات الوحدة  - 1

 .282ص
 .299یوسف و غلیسي، إشكالیة المصطلح،ص - 2
 .331نفسھ،صنظر: المرجع ی - 3
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َ شَ نْ أَ وَ  أي  تَ أْ شَ نْ أَ  نَ یْ أَ  نْ مِ ا(...) وھَ عُ ضَ ي یَ ادیثَ أالأحَ  ئُ شِ نْ یُ  لانٌ فُ دأ(...) و: بَ رُ طِ مْ اب یُ حَ السَّ  أ

َ شَ نْ أَ ، عن ابن الأعرابي، وتَ جَ رَ خَ  َ شَ نْ (...) أَ  لَ بَ قْ أَ  لانٌ فُ  أ  ةً طبَ خُ  بَ طَ   أو خَ راً عْ شِ   دَ شَ نْ ذا أَ إِ  أ

َ فَ  ، یدل على والابتداءیحتمل الفعل نشأ أكثر من معنى: فكما یدل على الخلق 1ا"میھِ فْ  نَ سَ حْ أ

المتداولة كمعنى الخروج والإقبال  إلى المعاني ، وكذا معنى الوضع، إضافةوالارتفاعالثبات 

 أو إلقاء خطبة، مع الإجادة فیھا.إنشاد شعر و

... شتركان فیھ من دلالات الخلق و الشبابیسھل ربط ھذه المعاني بالإبداع الأدبي لما ی

، وحده، خاصة لمّا ربطھ ابن 2ر"بداعي " الذي لا یتقید بجنس الشعالمرتبطة بالحدث الإ

  شعر والخطبة. ال كلّ من ھـ) بالإجادة في711منظور (ت

یحتویھ، إلا أن الشعر المقید بالكلام المنظوم و ومع أن مفھوم الإنشاء یتجاوز مفھوم

دلالتھ تستحضر المفھوم المدرسي المقصود بھ "المداومة على التمرین اللغوي لاكتساب 

 استعمالھ. ن، وھو ما جعل النقاد ینأون ع3ملكة الأداء التعبیري الملائم للمقاصد"

 La stylistiqueلأسلوبیة ا - 2   

 Le Styleتعریف الأسلوب  -1 / 2       

 لغة: –أ  

ُ  تُ كْ لَ : "سَ )سلب(تحت مادة  "أساس البلاغة"ورد في  لى عَ  ھِ مَ لاَ كَ  وھُ تَ یقَ رِ ن: طَ لاَ فُ  وبَ لُ سْ أ

 في الكلام. ةالطریقة الحسنة الخاصفالأسلوب ھو   4حسنة" الیبَ سَ أَ 

 
 

ُ  یلِ خِ ن النَّ مِ  رِ طْ للسَّ  الُ قَ یُ  :" لسان العرب و جاء في " و ھُ فَ  دِّ تَ مِ مُ  یقٍ رِ طَ  ل� كُ وب، ولُ سْ أ

ع مَ جْ (...)، یُ وءٍ سُ  بِ ھَ ذْ ي مَ م فِ نتُ أَ  لُ قاَ ب(...)، یُ ھَ ذْ المَ  وجھُ الوَ  ویقُ رِ وب الطَّ لُ سْ وب(...)، الأُ لُ سْ أُ 

                                                             

 .206-204)، ص1ابن منظور، لسان العرب،(ج - 1
 .296یوسف و غلیسي، إشكالیة المصطلح، ص - 2
السمیائیة، المجلة العربیة ة ونموذج الشعریدواج و المماثلة في المصطلح النقدي: أعبد السلام المسدي، الإز - 3

 .37، ص1993، مارس 24س، السنة الثالثة للنشر، العدد للثقافة،(المنظمة العربیة للتربیة، و الثقافة و العلوم)، تون
،تح: محمد باسل عیون 1ھـ)، أساس البلاغة،ج538الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد(تـ  - 4

 .468، ص1988، 1السود،منشورات دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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َ (...)، یُ نّ : الفَ الضمّ یب بِ الِ أسَ  ، تحیل لفظ 1"ھُ نْ مِ  ینَ انِ أفَ  ول أيْ من القَ  الیبَ ي أسَ فِ  نٌ لاَ فُ  ذَ خَ أَ  لُ قا

أسلوب على معان عدة فھو السطر من النخیل و الطریق الممتد، وھو الطریقة و المذھب 

 مر ما، و كذا التفنن في الكلام. المتخذ في أ

طریقة ه، وخذ دون غیرأسلوب في معنى الطریقة والمذھب المتّ كلمة  معاني تصبُّ 

 التعبیر الحسنة.

 اصطلاحا: -ب      

" منذ القدیم، عند كل من العرب و الغربیین، فھذا "عبد  أسلوب استعمل مصطلح "لقد 

د قَ  ، وَ 2یھ"ة فِ یقَ رِ الطَّ  وَ  ظمِ النَّ  نَ مِ  بُ رْ الضَّ  یعرفھ بأنھ: "ھـ) 471القاھر الجرجاني" (تـ 

فاھیم عدیدة إلى یومنا ھذا تختلف باختلاف زاویة النظر التي تركز على ح ماكتسب المصطل

 لإبداعیة: المؤلف، النص، المتلقي.ا ةیاصر العملأحد عن

دوات ار أَ یعن اختج نتفوظ ، یَ وجھ للملْ  فمن ینظر إلیھ من زاویة المؤلف یعرفھ بأنھ " 

، الأسلوب حسب ھذا التعریف 3ده..."صب و مقاكاتو الكلم أَ تَ ة الُ بیر و تحدده طبیععالت

بین إمكانیات عدیدة توفرھا اللغة، و ھا من عناصرُ  ضرب من الصیاغة اللفظیة المنتقاةِ 

 یخضع ھذا الانتقاء للمقصد و الرؤیة التي یصدر عنھا المخاطب.

ي تي الّ لسانیة الموسومة، أَ السمات الّ  ف بأنھ "أما الأسلوب من زاویة اللغة نفسھا فیعرّ 

ینحصر  ،4" قاة الحیادیة المفروضة سابتي تنزاح عن الحالَ و الّ ، أَ رانزاح عن المعیت

ة بنظام خلَّ مالأسلوب من ھذا المنظور في النسق اللغوي الداخلي و یتحدد بتلك البنیات ال

 النسق اللساني القاعدي المتعارف علیھ.
 

                                                             

 .549، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
، 2005، 1ن، بیروت، لبنان، طالجرجاني، أبو بكر عبد القاھر عبد الرحمن، دلائل الإعجاز، مؤسسة الرسالة ناشرو - 2

 .337ص
  .139،ص1994، 2بییر جیرو، الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط - 3

4 - Oswald Ducrat, Jean-Marie schaeffer , Nouveau Dictionnaire,…,P187. 
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ذي الّ   mise en reliefف بأنھ " ذلك الإبرازوالأسلوب من وجھة نظر المتلقي، یعرّ 

، یجعل ھذا التعریف المتلقي 1"ةیریعبِ تْ تباه القارئ بعض عناصر السلسلة الَ نْ یفرض على ا

طرفا أساسیا في تحدید ماھیة الأسلوب الذي تستفز العناصر اللسانیة المتمیزة سیرورة 

 إدراكھ بخروجھا عن سیر النسق العام.

ارا فات السابقة معتبرین الأسلوب اختییمكننا أن نتبنى في الأخیر مفھوم جامع للتعری

و ھو ما یجمع المفھوم اللغوي و الاصطلاحي لمصطلح  - متفردا خاصا للوسائل تعبیریة

مسلطا على ھا مقاصد المخاطب " لتمارس ضغطا ھغة لنظام اللغة، توجِّ مراوِ  -الأسلوب

 ، بقطعھا مسار توقعھ و إدراكھ.2المتقبل"

 * La stylistique تعریف الأسلوبیة -2/ 2       

رة في القرن العشرین إبان الثو"، عند الغرب stylistiqueظھر مصطلح "أسلوبیة" " 

لح من اللسانیات في مجال العلوم الإنسانیة، و یتكون ھذا المصط ھاتالمعرفیة التي أحدث

ة، " التي تنسب ما سبقھا إلى المعرفة العلمیique" و "یة" " styleجزئین: "أسلوب" "

 لیعني المصطلح حرفیا علم الأسلوب.

وبیة في قاموس اللسانیات الأسل )J.Duboi)"1920- 2015ف "جین دوبوا" " عرّ 

ھي حسبھ علم یتقصى خصوصیة ، فَ 3" عمال الأدبیةسلوب في الأَ لأُ الدراسة العلمیة لبأنھا "

 دراسة موضوعیة. تھالأسلوب في العمل الأدبي لدراس

 

 
 

                                                             

(تعلیق 5، ص1993، 1: حمید لحمیداني، منشورات دراسات سال، طل الأسلوب، ترمیكائیل ریفاتیل، معاییر تحلی - 1

 المترجم).
 .64،ص2006، 5الأسلوبیة ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، طوعبد السلام المسدي، الأسلوب  - 2

أو  ،ة التعبیریةكونھما یتقاطعان مع مجال اشتغال الشعریة، و لیس الأسلوبی الأدبیینھو الأسلوب والأسلوبیة  ما یھمنا -*

 التي تھتم بالوسائل التعبیریة في اللغة بصفة عامة. كما یطلق علیھا، أسلوبیة اللغة

3 - Jean Duboi (et autre), Dictionnaire de linguistique, la Rousse, Paris, 1er édition, 

1994,p ,448. 
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لة، یة المحتمسلوبِ سائل الأُ الو یلحلِ تَ  اموس الموسوعي الجدید محاولة لـ"وھي في الق

، فھي 1" اھدفي تفرّ  -ابھاحصوأَ  - دبیةالأَ  عمالة الأَ مفضلَ دبیة... ت الأَ ارسامبالمة تعلقَ الم

دراسة متقصیة للخصائص الأسلوبیة لنص معین أو مجموعة من النصوص  في فترة زمنیة 

 أو مدرسة معینة، أو أعمال كاتب معین.

) J.Mounin)(1910- 1993لجورج مونان (ة في قاموس اللسانیات وأما الأسلوبی

غة باعتبارھا مجموعة من الخصائص یات موضوعھ دراسة اللُّ انِ لسرع من الِّ فھي: " فَ 

 ،2" ةیَّ بِ دَ الأَ  الِ مَ عْ ي الأَ ة و التي تمیز نصا من النصوص  فِ بیعة الجمالیّ لسانیة ذات الطَّ الِّ 

المقابل  "الكلام"عن اللسانیات، إلا أنھا تھتم ب الأسلوبیة حسب ھذا التعریف تتفرّع

بالجمالیة المتجلیة في نص  ة، أي اللغة الخاصة ذات الممیزات المتفردة و المتسم"لغة"الل

 أدبي ما.

نیات، لساالأسلوبیة ھي الدراسة العلمیة للأسلوب الأدبي المستندة على ال أنّ  نخلص إلى

ت آلیاذا ك الھادفة للكشف عن بنیتھ الداخلیة و كیفیة اشتغالھا ضمن بنیة اللغة الكلیة، وو

ھا في بھذا ستتداخل الأسلوبیة مع الشعریة في مواضع و تختلف عنتأثیرھا على المتلقي، و

 نھا في النقاط الآتیة:أخرى سنبیّ 

 

 ین على اللسانیات.دبي معتمدَ ھو الخطاب الأكلاھما یشتغلان على مجال واحد و ـ1
 

 محاید، یھدفان من خلالھ " للملاحظة  كلاھما یتجاوز المعیاریة إلى انتھاج منھج وصفي ـ 2

ا في الوسائل اللغویة نجدھا إما في الأسلوب اللغوي وإمتحدید الممیزات التي والتصنیف و

 بصفة عامة. 3المستخدمة في الأدب"

 

 

 
 

                                                             

1 - Oswald Ducart, Jean-Marie schaeffer, nouveau Dictionnaire…,P183 ,  و الترجمة
يغلیسلیوسف و  

2 - J.mounin  (et autre), Dictionnaire de linguistoque,P309. 
 .367ور عالم المعرفة، الكویت،ت،ط،صفیلیك، مفاھیم نقدیة، تر: محمد عصو رنیھ3
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ناصر عوضوع مستقل، فالأسلوبیة تھتم بمقولة الأسلوب الممثل لعنصر من منھما م لكلّ  ـ 3

  للخطاب الأدبي عامة. النوعیة صالشعریة بالخصائ تھتم لخطاب الأدبي، في حینا
 

  على حدة، فاشتغالھا على ما ھوتحاول الأسلوبیة إبراز الخصائص النوعیة لكل نصّ  ـ 4

تغل شتیجعلھا أدخل في النقد التطبیقي منھا إلى التنظیر، في حین أن الشعریة فردي متعین 

ي مِ الَ عَ  ھُ نَّ ة لأَِ دَ لغة الواحِ اوز حدود الُّ جَ تَ یَ  مطلقة، فھي " علمعلى مقولات تجریدیة عامة و

 .ةدبیشامل لجمیع الأعمال الأ 1" مجالالَ 

 La Théorie de la Littérature  نظریة الأدب - 3

)، مصطلح غربي ظھر حدیثا La Théorie de la Littératureنظریة الأدب (

ة فكار القویَ الأَ الآراء ومجموعة من  یعني "دھار النقد البنیوي في أوروبا، ومع از

تي دة، و الَّ لسفة محدَ و فَ أَ  ةة في المعرفَ دة إلى نظریّ نَ تَ ة والمترابطة والمسالعمیقَ ة وقَ ناسِ المتَ و

َ  حثتھتم بالب  صیل مفاھیم عامةأْ باط و تنفي سبیل استوظیفتھ... یعتھ وبطَ دب وة الأَ في نشأ

تقدیم ن الأدب بغیة تنظیم معرفتنا بھ وف.فھي تأمل منھجي في 2" ارهآثَ دب والأَ  ةیقتبین حقِ 

: المؤلف والعمل داعیة بأطرافھا الثلاثتفسیرات عامة حول حقیقة العملیة الإبتصورات و

 الأدبي والمتلقي.

عي مفرد، لذا یؤكد جونثان كولر إن" نظریة الأدب "نظریة عامة لا تختص بعمل إبدا 

َ الَ جم حَ نْ ابا یَ طَ ا خِ ھَ فِ ا بوصْ مَ نَّ إِ یل وأوِ ة من التَ یَّ جِ ھَ نْ مَ دا لِ قعیت تَ سَ یْ لَ أنھ  " َ التَّ  عَ ضِ وْ مَ  عُ ضَ نَ  ما ل مُ أ

َ لاَ عَ ا وَ یھَ انِ عَ مَ وَ  وصِ صُ ة النُّ یعَ بِ طَ  لَ وْ ا حَ یمنَ اھِ فَ مَ   اتِ سَ ارَ مَ المُ ى وَ رَ خْ الأُ  اتِ ابَ طَ الخِ ا بِ ھَ تِ قا

تتخذ من النصوص الأدبیة مؤسسة، لھا بنیتھا  فھي، 3" ةیَّ انِ سَ نْ الإِ  تِ واَ الذَّ ة وَ یَ اعِ مَ تِ جْ الاِ 

 إنسانیة.وعلاقتھا بغیرھا من المؤسسات، وذات حضور وفعالیة اجتماعیة و الخاصة
 

                                                             

 .365ص مفاھیم نقدیة، ،السابقالمرجع  - 1
 .13، ص2005، 1الأدب، المؤسس العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان،ط ةماضي، في نظریشكري عزیز  - 2
میغان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الادبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا و مصطلحا نقدیا معاصرا، المركز  - 3

 .280، ص2002، 3الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
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رغم حداثة المصطلح، إلا أن فعل التنظیر في المجال الأدبي لیس ولید القرون 

) Meyer Howard Abrams( )2015-1912المتأخرة، إذ یقترح م.ھـ.أبرامس*(

كیزه تصنیفا للنظریات الأدبیة، یتمفصل كل صنف منھا حسب لحظتھ التاریخیة، و تبعا لتر

 تلقي، العمل، العالم.معلى أحد العناصر: المؤلف، ال

دة ظریات المشدِّ نالعمل بالعالم نظریات محاكاتیة، و ال علاقة التي تركز على یاتفالنظر

منھا بالمؤلف نظریات تعبیریة، في حین  ما انشغلقتھ بالمتلقي نظریات تداولیة، وعلى علا

، و ھو الصنف الذي تمثلھ 1أن النظریات الواصفة للعمل في ذاتھ، نظریات موضوعیة

َ رِ ظَ ن نَ الشعریات الحدیثة، إذ " یوجد مِ  ى لَ إِ  لنّفاذلِ  ةیفرِ عْ ق مَ رُ ن طُ مِ  دُ وجَ ر ما یُ دِ قَ بِ  بِ دَ الأَ  تِ یا

مجردا من  فمن خصوصیات الشعریات الحدیثة ھو استئثارھا بالعمل الأدبي 2"ِ  بدَ الأَ 

النظریة قد یتسع لیشمل الشعریة غایاتھ الخارجیة، في حین أن مجال ارتباطاتھ التاریخیة و

 غیرھا من النظریات.و
 

 :La Rhétoriqueالبلاغـة -4           

الأجنبي الذي ظھر  "Rhétoriqueلمصطلح " ةنقصد بالبلاغة ھنا الترجمة الشائع 

لم یستقر الدارسون العرب على ھذه ، و3عند الإغریق منذ القرن الخمس قبل المیلاد

ریب: للتع ، فن الخطابة، الخطابیة... إضافةالترجمة، إذ نجد مقابلات أخرى كالخطابة

 الخطابة.أكثر الاستعمالات بین البلاغة و قد ترددتالریطوریة أو الریطوریقا، و

 لغــــــة: ـ  أ     

، يءُ الشَّ  غَ لَ بَ وَ   ةً غَ لاَ بَ   غَ لَ بَ  دْ قَ ، ویغٌ لِ : بَ غٌ لْ جاء في معجم العین تحت ماد (بلغ):" رجل بَ 

ً لُ بُ  غُ بلُ یَ  ً لاَ بْ ھ إِ تُ غْ لَ بْ أَ ، وَ وغا ً بلِ تَ  ھُ تُ غْ لَّ بَ ، وَ غا  ، أيْ یغٌ لِ بْ تَ  وَ غٌ لاَ ا بَ ذَ ي كَ فِ ا، وَ ھَ وِ حْ نَ ة وَ لَ ساَ ي الرِّ ، فِ یغا

 الجودة.. تحمل لفظة "بلاغة" معنیین الكفایة و4"دٌ یِّ جَ  ، أيْ غٌ الِ بَ  يءٌ شَ ، وَ ةٌ ایَ فَ كِ 
 

                                                             

كاتـــــب و ناقد أمریكي. -*  
 Oswald Ducart, tzvetan todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences - ینظر- 1
du langage, édition du seuil,paris, 1er ed , 1972,P109.  
2 -Oswald Ducrat, Jean-Maries schaeffer Nouveau dictionnaire…,P194. 

 .23دت،ص دط، : عبد الكبیر الشرقاوي، نشر الفنك للغة العربیة،، البلاغة القدیمة، ترینظر: رولان بارت - 3
 . 161، ص1كتاب العین، ج دي،یاھالفرالخلیل بن أحمد  - 4
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 غُ لُ بْ یَ  ءُ يْ الشَ  غَ لَ ، یقول: " بَ ھـ) معان أخرى لھذه اللفظة711قد أورد ابن منظور (تـ و

ً لوُ بُ  ً لاَ بَ  وَ  غا  نُ سَ : حَ غٌ لْ بِ  وَ غٌ لْ بَ  وَ  یغٌ لِ بَ  جلٌ رُ (...) وَ  ةُ احَ صَ الفَ  ةُ غَ لاَ البَ ى (...) وَ ھَ تَ انْ وَ  لَ صَ : وَ غا

ً لِ ر بَ اَ صَ  يْ ة: أَ غَ لاَ بَ  غَ لَ بَ ، وَ اءغَ لَ بُ  عُ جمْ الَ  وَ  ي قلَْبھِِ ا فِ مَ  ھَ نْ ھ كُ انِ سَ لِ بِ  غُ لُ بْ ، یَ ھیحُ صِ م فَ لاَ الكَ  ، 1" یغا

تطلق صفتھا على الفصیح لقدرتھ إیصال فالبلاغة ھي الوصول والانتھاء إلى الغایة، و

 قصده خالصا.

لق تطالكفایة والجودة والوصول والانتھاء، و عدة معان لغویة ھي: "بلاغة"فظة لِ فل

 قدرتھ إیصال قصده خالصا.لكفایتھ وصفة البلاغة على الفصیح 

 إصطلاحــــــــا: -ب          

تصورا مركزیا في الفكر الغربي وقد أفرد لھا كتابھ  یعتبر تصور أرسطو للبلاغة

، 2" ي موضوع كانناع في أَ قْ لإِ ممكنة لِ ق الُ رُ الطُ  ف عنَ شْ بقولھ: " الكَ عرفھا "الخطابة"، و

ل المعتمدة في الخطاب الإقناعي الوسائا التعریف أنھا بحث عن الآلیات ونرى من خلال ھذ

المتمثلة في تقنیات الحجاج، وحدد مجالھا بثلاث أجناس خطابیة تبعا للمخاطبین: الجنس و

 3الاستشاري و الجنس المحلفي.القضائي و الجنس 

دا بالدارسین العرب حبھاتھ الأجناس الثلاثة، ھو ما  ةإن تحدید أرسطو لمجال البلاغ

یھتم بفن الخطابة لذاتھ فن الخطابة"، في حین أن أرسطو لم  لتبني ترجمة "خطابة" أو "

قد اقترح محمد . وجھة وجھة تداولیة إقناعیةالتعبیریة المتّ بقدر ما اھتم بآلیاتھ الحجاجیة و

قیاسا  ،"خطابیة"، كترجمة لبلاغة أرسطو المھتمة بالخطاب الإقناعي    العمري مصطلح

 . 4یليّ لى "شعریة" المھتمة بالخطاب التخیع

على  في أوروبا شھد الدینيملكن مع تغیر الالخطابة نموذجا لدرس البلاغة، و كان فن

ید المسیحیة تراجعت الخطابة لصالح الفن الأدبي، فانحسر بعدھا الحجاجي التداولي مقابل 

فلم تعد البلاغة " فنا  ، الذي انحصر ھو الآخر في أغراض تجمیلیة،5تنامي البعد الأسلوبي

                                                             

 .500-499، ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 .29ص ،1979دط،  ، دار القلم، بیروت، لبنان،أرسطو، الخطابة، تر:عبد الرحمان بدوي - 2
 . 30، 29 ، صبنظر: المرجع نفسھ - 3
، 2012، 2التداول، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، طلعمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل وینظر: محمد ا - 4

 .13ص
 P172…,schaeffer, nouveau dictionnaire eMari-nt, GeacroOswald Du-173ینظر:  - 5
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میة، اتخاذھا مادة تعلیمع لتتداخل بذالك مع مبحث الشعریة. و، 1للخطاب بل فنا للأسلوب" 

والب قوا لعملیات آلیة ینحت البلاغة تقنت وظیفتھا على التبویب والتصنیف، فأضقصر

 اع.سالیب الأدبیة الفصیحة قصد الامتالألغویة جاھزة لصناعة الصور و

مقابل  البلاغة بھذا المفھوم الأدبي ھي ما یقصد عادة بالترجمة العربیة "بلاغة" إنّ 

یاق بلاغة الحجاج الأرسطیة المقصودة بترجمة " الخطابة"، فقد اكتسبت البلاغة في الس

ن مو الإقناع، بحث في الخطاب الحجاجي الذي یتغیاالغربي دلالة مزدوجة، فھي من جھة 

رولان تتغیا الإمتاع، وقد فرق "الأسالیب الشعریة التي صور وجھة أخرى بحث في ال

)، فأطلق على الأولى مصطلح "البلاغة R.Barthes)(1915-1980بارت" بینھما (

 الثانیة " البلاغة الكلاسیكیة". القدیم" و 

إن ما انتھت إلیھ البلاغة من اختزال لن یمكنھا من الاضطلاع بالبحث الأدبي، لأنھ 

ل معھا " بوصفھا أنماطا أسالیب بلاغیة تتعامل إلى مجموعة صور وختزأرحب من أن یُ 

، في حین ستتجاوز الشعریة الحدیثة في دراستھا للخطاب 2ظواھر مستقلة" معزولة و

بوصفھا جواھر  3الأدبي ھذه التجزیئیة للبحث عن " البناء المشترك للصور المختلفة"

شعریة تتقاطع مع مباحث البلاغة فال أساسیة في العمل الأدبي، و لیس إضافة أو تنمیق.

 یة أوسع، مشكلة لوحدة البناء العضوي في العمل الأدبي.اھا للبحث في بنیات فنتتعدّ و

 La Nouvelle Rhétorique البلاغة الجدیدة - 5          

لوم اء ازدھار عظھر في ستینات القرن العشرین جرّ  ي" البلاغة الجدیدة" مفھوم غرب

تفعیل  التي أصابھا الجمود، و ةث البلاغالتي دفعت  الباحثین لإعادة بع صلالتوااللغة و

 و الأسلوبي بمعارف علمیة معاصرة.یھا الحجاجي مبحث

 ان"اتخذت البلاغة الجدیدة ثلاثة توجھات  أساسیة: توجھ حجاجي یمثلھ "شایم بیرلم

)Ch.Perlman(، تمثلھ أدبي یستلھم بلاغة المحسنات و لاغة أرسطو. وتوجھیستلھم ب

 ).H.Plettیمثلھ " ھنري بلیت (قي یجمع بین الاثنین ونسَ آخر )، وMu"جماعة مو" (

                                                             

1 - 175Ibid,P 

 .aljabriabeb.net: الشعریة الأسلوبیة، موقعة اللسانیة والقاسمي، الشعری محمد - 2
 .71جون كوین، النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر اللغة العلیا، ص  - 3
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 ةرعیشكالھ، (الشَ أَ  للحجاج بكلّ  امةة عیَّ ر" نظ الجدیدة ةتجاه الأول البلاغیعتبر الا

ھذا التوجھ في نفس مسار بلاغة ر ییس 1"  یة)سفِ فلْ ة والَ ة والجمالیَّ یَّ قِ خلایة والأَ ساِ یسوالِ 

بما فیھا  -یعدل مفاھیمھ لیشمل كل الخطابات الإنسانیة طو إلا أنھ یوسع دائرة اشتغالھ وأرس

البلاغة  نھذا ما یجعل ما تشترك جمیعا في عنصر الحجاج، وكونھ –الخطاب الأدبي 

 العلم. ستكون الشعریة بذالك جزءا من ھذاو 2للخطابات" " علما عاما حسب تودوروف

الأسالیب " التي اھتمت بصور التعبیر وMuأما الاتجاه الثاني، فتمثلھ جماعة مو "

الأدبیة، مستندة على نظریة جاكسون في الشعریة، فعملت على " الدفع بالقیمة المجازیة إلى 

، ، في محاولة لتعمیمھا على جمیع الخطابات ، على حساب البعد التداولي3أقصى الحدود" 

 أوقعھا في الاختزالیة.و ھو ما 

تنحى منحى عامة تجمع الاتجاھین السابقین، وفي حین یمثل الاتجاه الثالث بلاغة 

ى البلاغة بالنسبة لَ ) أحد روادھا بقولھ: "ینتمي إRebaulدھا    "روبول " (سیمیائیا، یحدِّ 

َ إلَ  ظائف الثلاث: ویھ الَ حضر فتَ ب خطا وب*، كلّ سلُ خطاب  یجمع بین الحجاج و الأُ  كلّ  ینا

 نرة مدعمتیاب  یقنع بالمتعة و الإثاَ خطَ  : كلّ  ارة مجتمعة متعاضدةثَ یم، و الإِ تعلِ المتعة، و الَ 

بلاغة الإمتاع، إذ منطقة تقاطع بین بلاغة الإقناع وتھ البلاغة ا، تشكل ھ4بالحجاج"

لاغة، الب استطاعت باعتمادھا الدرس السیمیائي أن تتجاوز القطیعة الحادة بین وجھيْ 

بما خلص إلیھ  الباحث  یمكننا أن نقول احتذاءً مجال اشتغال الشعریة اللسانیة و لتتعدى بذالك

َ ثیر أَ تأْ ى الالھادف إل الاحتمالي ابالبلاغة: " علم للخطَ البلاغي محمد العمري، أن  ع و الإقنا

 ھاآلیاتتوسع ، إذ استطاعت أن تتجاوز المعیاریة و5" ما أو تصدیقایھاو ھما معا، إِ أَ 

 الإجرائیة، لتصبح بلاغة تحلیلیة علمیة لھا مكانتھا بین العلوم الإنسانیة.
  

 

                                                             

1- Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Nouveau Dictionnaire,P177.  

 .28تودوروف، الشعریة، ص - 2
 .75ص التداول،و تخییلالبلاغة الجدیدة بین اللعمري، محمد ا - 3

 یقصد بلاغة بیرمان و جماعة مو. -*
 .22ص الجدیدة، نقلا عن: محمد العمري، البلاغة - 4
 .06ص المرجع نفسھ، - 5
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  La Critiqueقد ـالن – 6             

ت ثقافا" الأجنبي الذي عرفتھ جمیع ال La Critiqueیقابل مصطلح "النقد" مصطلح " 

 لھذا المصطلح.موحد منذ نشأت الأدب نفسھ، ما صعب عملیة الإحاطة بمفھوم دقیق و

 لغـــــــة: - أ            

 ادُقَ النُّ  دَ قَ نَ ، وَ هُ دَ قَ تَ انْ فَ  ھُ لَ  هُ دَ قَ نَ ، وَ نَ مَ الثَّ  هُ دَ قَ ھـ): نَ 538جاء في أساس البلاغة "للزمخشري (

عملیة تمییز النقود ، فالنقد متعلق ب 1"ادٌ یَ جِ  ودٌ قُ نُ  وَ دٌ یِّ جَ  دٌ قْ نَ ا، وَ ھَ یئِ دِ رَ  نْ ا مِ ھَ دَ یِّ جَ  زَ یَّ : مَ مَ اھِ رَ الدَّ 

 رديء.ما بین جید و

ً نلاَ فُ  تُ دْ اقَ نَ ) وَ ...(اھَ نْ مِ  فِ یَّ زَ  الاجُ رَ خْ إِ  وَ مِ اھِ رَ الدَّ  یزُ یِ مْ تَ  قاَدُ نْ التَّ  وَ دُ قْ :" النَّ  في لسان العربو  ا

جعلھ ابن منظور في  ، فمعنى النقد إفراز جید للدراھم من ردیئھا و قد2"رِ مْ ي الأَ فِ  ھُ تُ شْ اقَ ذا نَ إِ 

 معنى المناقشة بین شخصین.

 إصطلاحــــــــا:-ب

) في القرن السادس عشر النقد بأنھ: " فن scaligir)(1540-1609ف سكالیجیر* (عرّ 

ھارات حدده بأنھ " فن الحكم" أي م فقد ،3و مساوئھا" ةالحكم على محاسن الآثار الفكری

ھ أو ردائتھا، للنص، لیصدر حكما بشأن مواضع جودت مقراءتھ ذاتیة یستعین بھا النقاد في

ذاتیة انطباعیة، ضتھ لاتھام القصور الموضوعي لصدوره عن أحكام إن طبیعة ھذا النقد عرّ 

طرح نظري منھجي مؤسس موضوعیا، عدم استناده إلى وأحادیة الرؤیة واختزالیتھا، و

كما أنھ یلتقي مع المعنى  ھذا التعریف لا یختلف عن مفھوم النقد عند العرب القدماء،و

 ة على تمییز جید الشعر من ردیئھ.اللغوي في الدلال

 

 
 

 

                                                             

 .297ص الزمخشري، أساس البلاغة، - 1
 .522-521ابن منظور، لسان العرب، ص  - 2

 .مستشرق و فیزیولوجي كلاسیكي فرنسي -*
 .25، ص2017، 1ط لبنان، ، بیروت،وطي، دار التنویرتر: الھادي الجلا فابریس تومریل، النقد الأدبي، - 3
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عد یستند إلى لم یات الكبرى في المعرفة الإنسانیة نعطافأما حدیثا، و قد سایر النقد الا

ف ستانلي ھایمن یعرّ أحكام انطباعیة، بل أسس لنفسھ قاعدة علمیة منظمة. 

"S.Hyman )"1919-1970 مال منظم للتقنیات غیر الأدبیة استع الحدیث بأنھ:") النقد

، 1في سبیل الحصول على بصیرة نافذة في الأدب" - غیر الأدبیة أیضا - لضروب المعرفةو

أحد نظریات  سة علمیا، معتمدةمفاھیم مؤسّ النقد دراسة منھجیة توظف آلیات والناقد بأن  أقرّ 

یة نظریة تنتظم وفقھا الممارسة یات... كخلفللسانجتماع وعلم النفس وامثل: علم الا العلوم

صبح غیر الأدبیة، أي أضروب المعرفة یات وھذا ما كان یقصده بتقنوینسجم بھا التحلیل، و

ا و الأدبي، و تطویر عملیة فھمنمالیات الكامنة في النص معرفة منظمة تتوخى الإحاطة بالج

 قنا لھ .تذوّ 

اتھا أدبیة معینة لدراستھا واستجلاء ممیزنقد خطاب حول الأدب یتوجھ إلى أعمال فال

ي النقاد ف الثقافي الذي یصدر عنھالمنظور الفكري والتي یحددھا الفنیة والجمالیة الخاصة، و

 رستھ.امم

 ھر للنقد خلفیة نظریة ینتقي منھا مفاھیمستوفّ للخطاب الأدبي  ة باعتبارھا علمإن الشعری

اسة الوقائع الأدبیة، بل تھتم بدراسة " الشـروط الإجرائیة في التطبیق، فھي  لا تتوجھ لدر

ل ھي بدورھا لا تستغني عن النقد، لأنھا لم تشكِّ ، و2المؤلفات ممكنا "وجود ھذه التي جعلت 

ة: الیكتیّ یالنظریة المجردة إلا بعد استقراء و تحلیل النقد لما ھو متعین فـ" العملیة د ھامفاھیم

عن الآخر بأیة  ستغناءلأحدھما الا، لا یمكن 3الممارسة "ھناك إسھام متبادل بین النظریة و 

 .حال

 

 
 

 

 

                                                             

لبنان،  ،مد یوسف نجم، دار الثقافة، بیروتمح ، النقد الأدبي ومدارسھ الحدیثة، تر: إحسان عباس وستانلي ھایمن - 1

 .09، ص1981دط،
 .06، ص1996، 1یم حشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، طالدلالة، تر: محمد ندتودوروف، الأدب و - 2
 ي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت،محي الدین صبح تر: الأدب، ةأوستن وارین، نظری رینیھ ویلیك، - 3

 .41، ص1987، 3ط
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  L’esthétique علم الجمــــــال - 7            

" الذي ظھر حدیثا في L’esthétiqueعلم الجمال" ھو الترجمة الشائعة لمصطلح ""

الحسي  ونانیة التي تعني الإدراك" الی Aisthesisالمشتق من كلمة "و القرن الثامن عشر،

   1.للظواھر الخارجیة

 تعریف الجمــــــــال - 1/  7    

 لغــــــــة: ـ  أ       

وَ لكَُمْ فیِھَا « ،لَّ جَ  وَ زَّ عَ  ھُ لُ وْ قَ ، وَ لَ مُ جَ  لُ عْ الفِ یل، وَ مِ الجَ  رُ دَ صْ مَ : الُ مَ الجَ « جاء في لسان العرب

ي فِ  ونُ كُ یَ  نُ سْ الحُ  الُ مَ الجَ . ابن سیده: حسن؛ أي بھاء و»جَمَالٌ حِینَ ترِیحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُون

ھذه عن  یف؛فِ خْ ال، بالتَّ مَ جُ یل ومِ جَ  وَ ھُ ، فَ الاً مَ ، جَ مِ بالضَّ  لُ جُ الرَّ  ملَ د جُ قَ ، وَ قِ لْ الخَ  وَ لِ عْ الفِ 

 .لقالخُ لق ولخَ الحسن في امعنى اللغوي للجمال ھو البھاء، وفال، 2 ي"حیانِ اللَّ 
 

 اصطلاحــــــــــا:ـ ب              

ن ، بل یتعدد بتعدد زاویة النظر، والزمالا یثبت مصطلح الجمال على مفھوم واحد 

 بعضا من أھم تعریفاتھ لمناقشتھا.لھ ھنا ي والمكان الذي یتنزل فیھ، وسننتق

الفلسفیة أن الجمال ھو: " أحد المفاھیم المعیاریة الثلاثة،  دلانجاء في موسوعة لا

، أي أن الجمال معیار قیمي إلى جانب 3الأساسیة التي یمكن إرجاع الأحكام التقویمیة إلیھا"

 سلوك أو شيء ما. على الحق و الخیر التي نحكم بھا يمعیارَ 

تعة مباشرة دون بأنھ:" مایحقق م )1804-1724( یعرفھ الفیلسوف الألماني "كانط"

ي یعطینا شعورا بلذة ، یركز كانط في مفھومھ للجمال على الجانب الذاتي الذ4تصورات "

یة ھذا ما یقصده بقولھ "دون تصورات"، أي شعورا لا یحقق أیة منفعة حسغیر حسیة، و

 للإنسان، فھو شعور مجرد خالص.

                                                             

، 1الدار البیضاء، المغرب،طینظر: ریموند ولیمز، الكلمات المفاتیح، تر: نعیمان عثمان، المركز الثقافي العربي،  - 1
  .41، ص2007

 - ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص 151. 2 
 .132، ص2008، 2یس،طبارأحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت لیل تر: خ ،1ج الفلسفیة، دموسوعة لالان - 3
 .42، ص2014، 1ي للترجمة، القاھرة،ط: بدر الدین مصطفى، المركز القومجر سكرتون، الجمال، تررو - 4
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العلاقات الشكلیة التي ف الجمال بأنھ: " وحدة مخالف لمنظور كانط، یعرّ  و في تعریف

رجیا مستقلا عن الذات، ل موضوعا خا، جعل ھذا التعریف الجما1التي تدركھا حواسنا"

فھذا التعریف ینحو بالجمال  ،علاقاتھ الشكلیة، مع إدراك الحواس لھذه الوحدة یتصف بوحدة

 منحنى موضوعیا، في حین یجعلھ كانط أمرا ذاتیا.

حدة قییمي على موضوع ما یتسم بوأن الجمال حكم ت یمكننا أن نعتبر من خلال ما مرّ 

 صة بعیدةة خالعلاقاتھ الشكلیة التي تدركھا النفس البشریة، فتحقق لھا متعة شعوریانسجام و

فظة ھو مفھوم واسع یتجاوز دلالة الحسن التي یفیدھا المعنى اللغوي للعن كل منفعة، و

 ."الجمـال"

 تعریف علم الجمال - 2/  7          

 )Boumgartenبومغارتن" (على ید الفیلسوف " "،Esthétique" ظھرمصطلح

لھ عن  ، معرفا إیاه بأنھ " علم المعرفة الحسیة" تمییزا2 1736 ة)، سن1714-1762(

قل بذالك عن ، من جھة ثانیة، لیستالمعرفة العقلیة من جھة والمعرفة العملیة (الأخلاقیة)

ت مختلفة ، و قد توالت بعده نظریا3 مستقلا یھتم بالتجربة الجمالیة الفلسفة، و یشكل فرعا

 ال.تحاول التنظیر لھذا المج

عرف علم الجمال بأنھ: " فرع من فروع الفلسفة، ھدفھا دراسة التصورات الإنسانیة 

حیة و الإحساس بھا من ناحیة ثانیة ثم إصدار الأحكام علیھا من ناحیة عن الجمال من نا

ة الإدراك الجمالي عند بمعنى أنھ یحاول أن یقدم معرفة موضوعیة عن طبیع، 4ثالثة" 

 صدار حكم حول الموضوع الجمالي.الإنسان وعملیة التذوق والتحسس، وكیفیة الاستجابة وإ

 

 

                                                             

 .10ة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دط، دت، صبرت رید، معنى الفن، تر: سامي خشبھر - 1
aris, 1985, PFrance, Edition à  -7,EcambrienEncyclopedia universalis, corpusینظر: - 2

P287. 
، 1فاف،بیروت،لبنان،طبومنیر، منشورات ضانات، تر: كمال مارك جیمنیز، الجمالیة المعاصرة، الإتجاھات و الرھ - 3

 .18 -17، ص2012
، 2001عالم المعرفة، الكویت، یل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الجمالي، ینظر: شاكر عبد الحمید، التفض - 4

 .19ص 
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نشاطاتھ لم الذي یدرس انفعالات الإنسان ومشاعره  و" الع، ھوفي تعریف آخرو

دون أن یرتبط كما في المعطیات المحیطة بھ، و ،ھفي إنتاجعلاقاتھ الجمالیة في ذاتھ و و

لیة كما تفتعل ، فھو دراسة موضوعیة للتجربة الجما1ذالك مباشرة بوجھ استعمال أو منفعة"

كذا ارتباطھ مع ما یحیط في  إنتاجھ، أي في الإبداع الفني و كما تتجلىفي باطن الإنسان و

 .بھ دون أن ترتبط بغایات نفعیة

ضوعیة بالدراسة المو مستقل یعنى ذه التعریفات فرع فلسفيفعلم الجمال حسب ھ

لذاتھا  ، تتوخى دراسة الفنون2 بھذا فھو نظریة في الفنللتجربة الجمالیة تذوقا وإبداعا، و

 بعیدا عن عمّا ھو نفعي.

ھو ا، ووإذا كان علم الجمال نظریة للفنون،  فإنھ یشترك مع الشعریة في مجال اشتغالھ

الموضوع الخاص بالشعریة ھو الخصائص النوعیة المجردة  للنصوص  فن الأدب، إلا أن

لقان، اعالأدبیة، في حین یشتغل علم الجمال على الحساسیة و التذوق الجمالي، لذا فھما مت

یة  الفلسفي  لماھ ر الشعریة ینطلق في استنباطھ للخصائص الشعریة من تصورهلأن منظِّ 

 د الروافدقد كان ھذا العلم  أحیحددھا علم الجمال، والعمل الفني وطبیعتھ الجمالیة، التي 

روالتي ساھمت في استقلال الشعریة الحدیثة  بموضوعھا، عندما أثّ الأساسیة  ھذا  ر منظِّ

  رنا.أشكار الشكلانیین الروس، كما سبق ونھ أفالعلم في الفكر الرومانسي والذي تمخضت ع

 

                                                             

، 1999، 2رة،طالجمال، محاور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة، مكتبة مدبولي، القاھخل إلى فلسفة دمصطفى عبده، الم - 1
  .30ص

 Encyclopedia, universalis, corpus7, P289 ینظر: - 2
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یستدعي الطرح النظري لشعریة عربیة معاصرة النظر في الخطاب النقدي العربي 

ل علیھ ھذه الشعریة في إمدادھا بمفاھیم وتصورات شاملة حول طبیعة ال شعر الذي تعُوِّ

ل علیھا الخطاب النقدي بدوره في توفیر نسق مفاھیميوالعربي شكلا ومضمونا،   یعوِّ

 لثقافیة،امتكامل ورؤیة سلیمة یستمدّ منھا آلیاتھ وإجراءاتھ المناسبة لخصوصیة ھذا الشعر 

ي وھذا ما یستدعي من جھة أخرى الفحص الإبستیمولوجي للأسس المعرفیة والمنھجیة الت

 ان الفصلكالشعریة العربیة قدیما وحدیثا، لذا  قامت علیھا مختلفة المحاولات التأسیسیة في

 الأول مراجعة إیستیمولوجیة للنقد والشعریة العربیِیَن.

لنقد المبحث الأول بعنوان " أزمة النقد العربي المعاصر"، نقدم فیھ عرضا لأزمة ا 

منھجیا والأسباب الكامنة وراء ذالك. معاصر، مكامن القصور فیھ نظریا والعربي ال

ظیرات ث الثاني بعنوان "أزمة الشعریة العربیة القدیمة" سنتقصّى فیھ طبیعة التنوالمبح

ث الشعریة في التراث النقدي العربي ومدى نضجھا المعرفي والمنھجي لنشتغل في المبح

رة،  الثالث المعنون ب"أزمة الشعریة العربیة المعاصرة" على الشعریات العربیة المعاص

فني مبنى ومدى نجاحھا في استجلاء حقیقة الشعر العربي وتفرده الخلفیاتھا وأسسھا النظریة 

 ومعنى.
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                                 المبحـــــــث الأول : أزمة النقـــــد العربي المعاصر        

الموقف الفلسفي والجمالي لكل حضارة من  أیقونة یمثل النتاج الإبداعي الشعري

نیة الحضارات، إذ یبطن داخلھ وعیا أنطولوجیا صنعتھ سیاقات عدة تاریخیة وفلسفیة ودی

 .احكمواجتماعیة، تشاكلت فیھا بینھا تشاكلا مُ 

یتجلى ھذا الوعي في النص الشعري من خلال نسقین اثنین، نسق نصي لغوي یعكس 

، وموقفھ ورؤاه 1الفنیة، ونسق مضمر یعكس تجربتھ الشعریةاختیارات الشاعر الجمالیة و

یمكننا القبض على حقیقة الظاھرة الشعریة إلا من خلال إدراك جدلیة ھذین  الإنسانیة، ولا

 النسقین و تفاعلھما معا.

شھد الشعر العربي مع مطلع القرن العشرین تحولات عمیقة مسّت النسقین معا (الشكل 

الفكري والثقافي ودخولھ مرحلة جدیدة آنذاك، وقد  جة تغیر الجوّ المضمون)، وذالك نتیو

كان لاحتكاك العرب بالغرب الأوروبي واقتدائھم بھ في محاولتھم استدراك تأخرھم 

 . 2الحضاري عاملا أساسیا في ذالك

 لقد انفتح فریق من الشعراء على الحداثة الإبداعیة الغربیة متخّذین إیاھا نموذجا یحتذى

الفني، وأدّت إلى فتح زة عنیفة في قیم ومعاییر التذوق في إنتاجھم الإبداعي، ما خلفّ " ھ

ستنكار، بل ھذا الوافد الغربي بالرفض والا، لأن فریقا آخر قا3جدل لم ینتھ لن ینتھ بسرعة"

الآخر، فراحوا العربیة وإبداعیتھا ویمیعِّھا في معتبرینھ دخیلا یطمس خصوصیة الثقافة 

للعودة إلى أصول القصیدة العربیة القدیمة، والتمسك بھا أیَّما تمسك. وفي سعي  یدعون

الفریقین لتقدیم نموذج لما ینبغي أن یكون علیھ الشعر العربي الحدیث، لم یكونا كلاھما إلا 

مقلدین الأول في محاكاتھ لمعطى أدبي غربي جاھز ومختلف فكریا وحضاریا، والثاني في 

صیدة انقضى زمن استجابتھا للذوق الجمالي العربي الحدیث، لأن جموده على نموذج ق

                                                             
 .2018.415www.alquads.coمارس 11ینظر: محمد الدیھاجي، في أزمة النقد الأدبي، القدس العربي، - 1

، 1نموذجا، دار جریر، عمان، الأردن، ط الیة الحداثة الشعریة، یوسف الخالالحداثة، إشكینظر: سھیل الفتیاني، وھم  - 2

 .20، ص2015

برھان غلیون، اغتیال العقل، محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والإبداع، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  - 3

 .244،ص 2006، 1المغرب، ط
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"دینامیكیة الإبداع تتنافى مع التقلید، وتنبع مباشرة من القدرة على إطلاق الطاقات الدفینة 

، فالإبداع الحق ھو تجربة حیة تولد من 1رمزي تابع لكل ثقافة"  -والكامنة في نظام خیالي

 لثقافي وموقعھ في السیاق الإنساني العام.لحظة استیعاب خصوصیة السیاق ا

فالتجدید مطلب ملحّ، طالما یواكب ویستجیب للحاجات الروحیة والفكریة والثقافیة 

المستجدة، ولكن " مھما كانت حجیة التجدید، یظل الشعر شعورا عمقھ غائر غور تاریخیة 

یھا: الشكل والمعنى العلاقة بین صوت الجماعة وتصوراتھا، وكنھھ قدرة أدائیة قوام فاعل

، مع الإبقاء على صلتھ  بجذوره التاریخیة دون انغلاق أو تقوقع نحو الذات من جھة، 2معا"

 ن طمس لھویتھ من جھة أخرى.والانفتاح على المعطى الإنساني دو

ریة حظة الحضااللّ  فالشعر العربي الحدیث الجدیر بالاعتراف ھو الشعر الذي تمَثَّل

 ت لغتھ وموسیقاه وصوره ورؤاه معبرة عن خصوصیة وروح الثقافةبجمیع أبعادھا، فكان

جمالیة العربیة ووعیھا الفلسفي والجمالي ونظرتھا للوجود والعالم، لیكون تحقق القیم ال

قي ئة المتلوالفلسفیة للنص الشعري لحظة تلقیھ تحققا مقبولا ومنسجما ومتناغما مع معاییر بی

 . عھ، التي یستقبل في ضوئھا النص ویتفاعل مجتماعیةوالاالعربي التاریخیة والثقافیة 

، ترافق الأدب بجمیع أشكالھ، افیة فاعلة فكریا وثقافیا وحضاریاإنّ النقد مؤسسة ثق

وشرط فاعلیتھ أن ینطلق من وعي بطبیعة النتاج الأدبي وخصوصیتھ " لیضمن اتساق 

، 3إجراءاتھ والوصول إلى أھدافھ"إجراءاتھ ومفاھیمھ(...) وإلا فإنھ سیبدو عاجزا عن تعلیل 

نقدیة مراعیة لطبیعتھ الجمالیة فكل نص أدبي ینتمي إلى ثقافة معینة یستدعي منھجیة 

؛ أي أن یكون " وعي النقد ھو عینھ وعي الفنیة، لإدراك مدى إبداعیتھ شكلا ومضموناو

 مجرد لیس لعالم وة معبرة عن إدراكھ ل، نقدٌ توجھھ قیم جمالیة تؤطرھا رؤیة فلسفی4الكتابة"

 الحضاري العام. افي و، لیكون فعلا خطابا فاعلا في المسار الثق5ممارسة تقنیة الطابع""

                                                             
 .246، ص لبرھان غلیون، اغتیال العق - 1

الشیخ قاضي، التأویل بین الممكن واللاّممكن في الخطاب الشعري الحدیث، (أطروحة دكتوراه)، كلیة الآدب والفنون،  - 2

 وھران، الجزائر، صفحة ج من المقدمة.

   .14-13، ص2008، 2شكري عزیز ماضي، من إشكالات النقد العربي الجدید، دار ورد الأردنیة، عمان،الأردن، ط - 3

 الشیخ قاضي، التأویل بین الممكن واللاّممكن في الخطاب الشعري الحدیث، صفحة ج من المقدمة. - 4

، 2نةصالح فخري، أزمة النقد العربي بین سؤال الخصوصیة وعالمیة النظریة، الكوفة،(مجلة فصلیة محكمة)، الس -1

 .32، ص2013، صیف 3العدد
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 نقدي العربي الحدیث و المعاصر،یدعونا ھذا الأمر للتساؤل عن طبیعة الخطاب ال

عاینتھ مع الموقف الحضاري العام، في م اً مدى نجاحھ في تحقیق رؤیة نقدیة منسجمة ثقافیو

 للشعر العربي و تقییمھ لھ.

إن الناظر في النقد العربي الحدیث یجده متأثرا أشد التأثر بنظیره الغربي الذي أكسب 

نظریات ومناھج  بالعلوم الإنسانیة، فطورمناھجھ النقدیة طابعا علمیا عن طریق ربطھا 

والنفسي، التي أطلق علیھا مصطلح " المناھج  نقدیة كالمنھج التاریخي والإجتماعي

السیاقیة"، لأنھا "تتعامل مع النص الأدبي من الخارج، فتھتم بمناسبتھ وظروف نشأتھ، 

. قام النقاد العرب بتبني ھذه 1ما شاكل ذالك"والملابسات الاجتماعیة النفسیة ووتاریخھ، 

حسب طبیعة ھذه  –طبیقاتھم المناھج في قرائتھم لنصوص عربیة قدیمة وحدیثة، فبدَت ت

وسیلة للبرھنة على اعتقادات وأفكار خارجیة أكثر منھا  وسیلة لاستجلاء  –المناھج 

جمالیات النص الأدبي، إنّ تركیز ھذه المناھج على مضمون العمل الأدبي وربطھ بمفاھیم 

عل نظریة خارجھ، یفقد الأدب استقلالیتھ وجوھره الإبداعي الذي لا یستقیم إلا بتفا

 المضمون مع البنیة الفنیة للنص.

ومع تغیر المشھد النقدي المعاصر في الغرب بفعل الثورة العلمیة التي أحدثتھا  

اللسانیات، تجاوز الغربیون ھذه المناھج إلى أخرى " نسقیة " " تلح على ضرورة تأسیس 

لأدبي بوصفھ نقد وصفي محاید یستمد كل مقوماتھ من اللغة ذاتھا وینھمك بمعاینة  النص ا

صبِّ اھتماماتھا على الشكل أكبر قدر من الدقة والموضوعیة، و، لتلمس 2نسیجا لغویا" 

أدب، فأسسوا مناھج شكلیة المادي للنص الأدبي، باعتباره الفاصل الوحید بین الأدب واللاّ 

 .انیوي والأسلوبي والسیمیائي وغیرھمن قبیل: المنھج الب

ف كل مستجد غربي، فسارعوا لتبني المناھج الشكلیة واستمر النقاد العرب في تلقّ 

الواحد تلو الآخر، لتھمَّش بذالك المقاصد والدلالات والقیم والرؤى الكامنة في النصوص 

                                                             
  11، ص .2009، 2الحدیث، رؤیة إسلامیة، دار الفكر، دمشق،طولید قصاب، مناھج النقد الأدبي  - 1

امر، اللغة الثانیة، في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلحات في الخطاب النقدي العربي الجدید، دار فاضل ث - 2

  .119، ص2013، 1میزوبوتمیا، بغداد، العراق، ط



لنقد والشعریة العربیین اأزمة                                                             الفصل الأول  

 

 

28 

تحت شعار العلمیة، فبدل الانطلاق من النص ذاتھ لفھمھ  ومحاورتھ  واستجلاء أسئلتھ 

جاھزة لا یتلاءم نسقھا مع النسق  استمر النقاد العرب في إسقاط مفاھیم وإجراءات غربیة

الشعري العربي، ولا تتماثل فلسفتھا مع فلسفتھ، لتفقد العملیة النقدیة فاعلیتھا ودورھا المنوط 

 بھا كمؤسسة ثقافیة وحضاریة .

وبظھور نظریات القراءة والتلقي في الغرب التي نقلت السلطة من النص إلى القارئ، 

الا نقدیة بطابع ھذه النظریات المستجدة، ولكن رغم حداثتھا ختم الكثیر من النقاد العرب أعم

في الساحة النقدیة العربیة، نجد أن " أغلب القراءات النقدیة الجدیدة ذات طبیعة سیمیولوجیة 

لبلاغیة أساسا، وھي قّلما تعنى ببقیة العناصر والعوامل یة وتحتكم إلى البنیة الألسنیة واوبنیو

، و قد جنت ھذه الھیمنة 1ولھذا فھي تعكس ھیمنة سلطة النص" التي تسبق النص أو تلیھ،

كثیرا على الشعر العربي من خلال تركیزھا على الشكل والتعبیر الشعري والتغاضي عن 

 وكذا إغفال الجانب القیمي.المضامین أیا كانت طبیعتھا 

ص فملخَّ لم یستطع النقد العربي الحدیث والمعاصر الفكاك من التبعیة لنظیره الغربي، 

، في محاولتھم الحرص 2تامّة للنموذج الغربي ملازمة انبھار وتسلیم  ةمساره تقلید وملازم

على تحقیق الجدة والعلمیة، وھو ما یدل علیھ الاستبدال والانتقال المستمر بین مختلف 

المناھج التي ینتجھا الفكر الغربي، فالممارسات النقدیة العربیة لا تسیر " في شكل حركة 

یة مبنیة على تراكم التحولات والمنجزات، بل تمثل مسارا ملیئا بالتصدعات خط

الوعي وھو ما یكشف غیاب الرؤیة النقدیة المتماسكة فلسفیا، وافتقار  3والإنقطاعات"

 جمالیة الشعر العربي وتغییب خصوصیتھ الثقافیة.الجمالي، ما أدى إلى إغفال 

لیھا النقد العربي جعلت النقاد ینددون بالفوضى حالة الإرتباك الشدیدة التي وصل إ      

                                                             
 .56، ص فاضل ثامر، اللغة الثانیة - 1

. 105، ص 1993، 1بحراوي، البحث عن المنھج في النقد العربي الحدیث، دار شرقیات، القاھرة، طینظر: سید  - 2

 ، الفصل الأول.1998العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة، الكویت، دط،  وعبد

، 2005، 1ة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طمحمد لطفي الیوسفي، المتاھات والتلاشي في النقد والشعر، المؤسس - 3

 .13ص 
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المنھجیة، واغتراب النقد عن حركة الإبداع الأدبي، لیقدموا مقترحات  بدیلة تعید للنقد 

 العربي فاعلیتھ واستقلالیتھ ومساره السلیم.

الأزمة إلى سیاق أعم؛ ھو " غیاب مشروع ثقافي رجع كثیر من النقاد أسباب یُ 

؛ أي أن ضعف المؤسسات الثقافیة والسیاسیة 1المعاصرین"حضاري خاص بالعرب 

والدینیة والاجتماعیة... المتعالقة فیما بینھا یوھن بالضرورة مؤسسة النقد، فالتبعیة لا 

تقتصر على ما ھو أدبي ونقدي بل تعود لتبعیة الفكر العربي ذاتھ، ولكن الأمر لا یدعو 

الفكر، فالخطاب النقدي موكل إلیھ تھیئة  للاستكانة والاستسلام للواقع لحین نھضة ھذا

الوعي والكشف عن مكامن القوة والضعف ، وصقل الخبرة الفنیة التي تمثل وترا حساسا 

 في منظوم الفكر والثقافة عامة.

ولتحقیق مسعى الخروج من الأزمة، كان لزاما الانطلاق من مقولة " الخصوصیة" 

جملة سمات ثقافیة نتجت عن تراكمات تاریخیة التي تعني " الاختلاف النسبي القائم على 

، 2وتفاعلات بیئیة ومجتمعیة بالإضافة إلى اجتھادات فكریة وإبداعیة على مستوى الأفراد"

وھذا ما یستدعي التسلیم بھا في أي معرفة محددة بزمان ومكان معین وتنتمي إلى مجال 

، ولكن رغم ھذا نجد 3وم الھویة"العلوم الإنسانیة، فھي " في دلالتھا الأساسیة امتداد لمفھ

خطابا مضادا لھذا المسعى یتھم مقولة الخصوصیة بالوھم الإیدیولوجي ویدعو للمساھمة 

 .4الفاعلة في النظریة النقدیة بدعوى علمیتھا وعالمیتھا

...) في كتابھ "نظریة الأدب" أن كل -T.Eagleton)(1943یقرّ "تیري ایغلتون" (

، 5ت السیاسیة والقیم الإیدیولوجیة على نحو لا یقبل الانفصال"نظریة " مرتبطة بالقناعا

ویؤكد الناقد " ھلس میلر" في سیاق آخر  " على الرغم من أن النظریة قد تبدو موضوعیة 

                                                             
 .33صالح فخري، أزمة النقد العربي بین سؤال الخصوصیة وعالمیة النظریة، ص - 1

سعد البازغي، استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  - 2

 .45، ص 1،2004المغرب،ط

 46نفسھ ، ص المرجع  - 3

 .188، دبي، ص2009ینظر: جابر عصفور، النقد الأدبي والھویة الثقافیة ، كتاب دبي الثقافیة، فبرایر، - 4

  .356، ص 1995تیري إیغلتون، نظریة الأدب، تر: ثائر دیب، دراسات نقدیة عالمیة، دمشق، دط،  - 5
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الأمر تنمو في مكان وزمان وثقافة ولغة  ةوعالمیة مثل أي اختراع تقني ، فإنھا في حقیق

، إن ھذین الناقدین وغیرھم من النقاد 1محددة، وتبقي مربوطة إلى ذالك المكان واللغة"

الغربیین یعترفون بخصوصیة النظریة الأدبیة والنقدیة وحتمیة التباسھا بالأنساق 

قلدین یؤمنون بعكس ، فكیف بالم2الإیدیولوجیة  " كونھا نتاج وعي إنساني لجماعة معینة"

ذالك؟ فھذا دحض لقناعاتھم المؤمنة بعالمیة النظریة والمتھّمة لدعاة الخصوصیة، لتكون 

س الأول للتبعیة والاستسلام لمركزیة الآخر الغربي. -ععكس ما تدعي  -اعة ھذه القن  المكرِّ

و ادعاء إن الدعوة إلى الخصوصیة لا تعني رفض المثافقة والانغلاق على الذات أ       

تفوّقھا وقدسیتھا،  فالخصوصیة  " أمر لا یتعارض ولا یتنافى مع الانتماء للحركة النقدیة 

، وذالك من خلال التواصل مع النظریات  3العالمیة بل یؤدي أو یجب أن یؤدي إلى إغنائھا"

كم كریة، من أجل التحستیمولوجي مدرِك لبنیتھا الفبوالمناھج النقدیة الوافدة بوعي نقدي وإ

 –لا إلى رؤیة بحد ذاتھا  –آلیاتھا الإجرائیة " شریطة ألا تتحول ھذه المعرفة بمفاھیمھا و

بل إلى أدوات وعناصر فاعلة في مخططاتھا  وفي تعمیق رؤیتنا الخاصة لأنساق ثقافتنا 

، تحاشیا لذوبان ھذه الثقافة في الآخر، وتحقیقا لھویتھا " بما یبقیھا على صلة 4المعاصرة"

، وسنجد في 5ة مع الماضي والتراث ویجعل لھا جذورا عمیقة وقویة في التاریخ"مستمر

ضوء ھذه التصورات عدة محاولات لنقاد معاصرین حاولوا تأسیس نظریة نقدیة عربیة، 

لعل أبرزھا محاولة الناقد "عبد العزیز حمودة" الذي حاول في ثلاثیتھ* تأصیل نظریة 

صر التراث النقدي العربي القدیم و النقد الغربي عربیة نقدیة من خلال ربطھ بین أوا

 الحداثي.

                                                             
  .17نقلا عن : سعد البازغي، استقبال الآخر، ص  - 1

، 1فكري الجزار، سیمیوطیقا التشبیھ، من البلاغة إلى الشعریة، نفرو للنشر والتوزیع، الجیزة، مصر، ط محمد - 2

  .46ص

 .30شكري عزیز ماضي، من إشكالیات النقد العربي الحدیث، ص  - 3

 .180المرجع السابق، ص  - 4

 .283برھان غلیون، اغتیال العقل، ص  - 5

 ھ.ى التفكیك/ المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة/ الخروج من التی* المرایا المحدبة من البنیویة إل
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ولكن رغم الوعي بالأزمة و" محاولة الناقد العربي الخروج بموازنة مقبولة بین عوامل 

الاكتساب والتأثر الخارجي المتمثلة في الاتجاھات والمناھج القرائیة الجدیدة، وبین موروثنا 

 -الأغلب-فة عوامل التأثر الخارجیة ھي الراجحة على النقدي وحاجاتنا الثقافیة، فقد ظلت ك

وكانت القراءات النقدیة الحدیثة صدى للاتجاھات الأساسیة السائدة في النقد الأوروبي 

الشعر نقد ، وھذا ما نلفیھ في الساحة النقدیة العربیة المعاصرة في مجالي 1والأمریكي"

 والنثر الأدبي بأنواعھ على السواء.

لتھ  منبثقة قد العربي من ارتباكھ ویكتسب " مصداقیة إلا حین تكون أسئلن یتلخص الن

أدبنا، فحین نتلقىّ أسئلة التجدید من خارج مجالنا الثقافي فإننا نؤجل من طبیعة  ثقافتنا و

، وھنا 2أسئلتنا الحقیقیة وننصرف إلى أسئلة غیرنا ولذلك تكون جھودنا في غیر محلھا"

ي تعود إلى غیاب رؤیة فلسفیة واضحة یصدر عنھا الناقد في ممكن الأزمة وخطورتھا، الت

یعة النصوص الأدبیة ممارستھ، والتي تحدد لھ المفاھیم والإجراءات المنسجمة مع طب

، كما تحدد من جھة 3صفاتھا النوعیة ومنطقھا الخاص، ومنطق مرحلتھا التاریخیة"و"

 لنقدي العالمي.أخرى صلتھ بالتراث النقدي العربي وتفاعلھ مع المنجز ا

إنّ تصویب مسار الخطاب النقدي العربي یقتضي الانطلاق من النص الشعري العربي 

تفاعل  ذاتھ، لمحاورتھ وتقییمھ وبیان مشكلاتھ، والتأكید على خصوصیتھ التي تتجلى في

في ضوء  4 »ن بین "سلطة النص"، وبقیة السلطاتیواز  «الشكل مع المضمون؛ أي أن

وإطار نظري أصیل، ومتكامل، یضبط تفاعلھ مع التراث من جھة، وعملیة رؤیة فلسفیة 

استفادتھ من المناھج والمفاھیم والإجراءات الخاصة بالمنجز النقدي العربي، دون الوقوع 

في شرك فكره الذي لا یمتّ بصلة للفكر العربي من جھة أخرى، لیعكس القیم الجمالیة 

 ي.ال في النسق الثقافي العربوالفكریة الصحیحة ویستعید دوره الفع

                                                             
 . 54فاضل ثامر، اللغة الثانیة، ص - 1

 .07، ص 2016، 1ري، سردیات الخطاب النقدي في الشعریة العربیة، دار فیداء ، عمان، الأردن، طعلي خذ - 2

 .40الجدید، ص شكري عزیز ماضي، من إشكالیات الخطاب النقدي العربي  - 3

 .62فاضل ثامر، اللغة الثانیة، ص - 4
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الأصیلة  إنّ الشعر العربي الحقیق بالاعتراف، والذي یمثل بجدارة روح الثقافة العربیة

ذه بات ھوھویتھا، ھو الشعر الذي یرسم بلغتھ وصوره وموسیقاه  رؤى ومعاني وقیم وتقلّ 

 لإنسانيالإرث ا الثقافة، یجسد موقفھا من الوجود والإنسان والعالم ویحفظ لھا مكانتھا في

كثیر ف ي شعرا على قدر ھذا الاعتراف،اننا ھذا أن نلفر في زمیالعام، ولكن من غیر الیس

ھمھا ت الھویة، مھزور الإبداعیة شكلا ومضمونا، لأسباب ذكرنا أمنھ مسلوب القیم، مشتّ 

بي، رلعاسابقا، ولقد كان للنقد العربي الحدیث أن یضطلع بمھمة تقییم وتقویم أزمة الشعر 

موازنتھ تراب التي لن یتخلص منھا إلا بإلا أنھ ھو الآخر یعاني نفس أزمة الاستلاب والاغ

 .من جھة أخرىمن جھة، وبین واقعھ وفكر الآخر الغربي  بین ماضیھ وحاضره

ول حإن الأزمة التي تمس النقد تمس لا محال الشعریة، لأنھا تستمد منھ معطیات    

ن ھي ي نسقا نظریا واصفا ومفسرا للعملیة الإبداعیة، لتكوطبیعة الإنتاج الشعري، لتبن

 بدورھا  من جھة أخرى مصدرا نظریا یمتح منھ النقاد آلیاتھم وإجراءاتھم النقدیة.

 اب ذلك؟فما العوائق والإشكالات التي تعاني منھا شعریتنا العربیة ؟ و ما سبل اجتن  
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          أزمة الشعریة العربیة القدیمةالمبحث الثاني: 

أو  الانتقاص إنّ حدیثنا عن " الأزمة " في الترّاث النقّدي العربي القدیم لا یرُادُ منھ 

یمُثل  ، بل نحن ننظر إلیھ على أنھّ المنھجيالترّاث بالتخّلف المعرفي وا الحكم على ھذ

راكمات تالذاّت العربیةّ في بدایة مسارھا الذي لا زال متواصلا إلى الیوم ، حاملاً معھ 

ا لأنّ وعي الذاّت بحاضرھا ھو وعیھا بماضیھرفیةّ لا یمُكن فصل بعضھا عن بعض. ومع

ث في بالبح ثمبحال ذاا في ھفعنُیِنَ  ،كان لابدّ من مراجعة البدایات الأولى لھاتھ الترّاكمات

 .القدیمة، منجزاتھا وإشكالاتھا العربیة طبیعة الشّعریة

إنّ البحث عن " الشعریة " في التراث النقّدي العربي القدیم لیس من قبیل التقویل أو  

لح ، فرغم أنّ تراثنا النقّدي لم یعرف مصطلمفاھیم حدیثة على ھذا الترّاث فسّ عالإسقاط المت

یعني ھذا لا  أن إلاّ  ،، أي علم للخطاب الشّعري" بصیغة المصدر كخطاب واصف عریةالشّ "

ویستنبطوا خصائصھ الكلیةّ، كیف لا  ظروا لقوانین الإبداع الشّعريأنّ النقّاد القدامى لم ینُّ 

الشّعر، الصّناعة  ممختلفة من قبیل: علقد عبرّوا عن ذلك بمفردات وھم أمّة الشّعر، و

ھي تنظیرات لا یمكن مساءلتھا بغیر ما تحملھ من خصوصیات ، و1غیرھاالشّعریة، و

. فكیف تعامل الوعي الحضاريوة بتاریخیتّھا ووعیھا الثقّافي والفكري المرحلة القدیم

على  ھل كانت تنظیراتھمشّعر؟ والنّقديّ العربيّ القدیم مع الشّعریةّ ؟ وبم حدّدوا أدبیة ال

 ؟یة والوضوح المنھجيمستوى من النّضج الموضوعي والشّمول

نطلق من مسلمّة وحدة تراث الحضارة العربیةّ الإسلامیةّ القدیمة ، فھو نبدایةً لابدّ أن    

ا مترابطة فیما بینھا ھما عن غیره من المجالات ، لأنّ كلّ متكامل لا یمكن أن نفصل مجالاً 

سلامي نمطًا جدیدًا من ، فقد أحلّ الدّین الإضویةّ متینة مركزھا الوحي الإلھيبعلاقات ع

، إذ أصبح القرآن الكریم ھو غایرة لما كان علیھ العرب من قبلأقام رؤیة فلسفیة مالتفّكیر، و

اھتمامھم  ، فانصبّ كلّ ي بنوا علیھ الحضارة الإسلامیة وفرضوا وجودھاعماد حیاتھم الذ

مھ، وبحث سرّ ئین حولھ علومًا شتىّ لتفسیره، واستنباط أحكامنشِ ، على النصّ القرآني

أصبحت كلّ " المعارف التي تھتم باللغة تشكل موضوع عنایة إعجازه اللغّوي والبلاغي، و

                                                             

1
، 1995، 5، طینظر: جابر عصفور، مفھوم الشّعر، دراسة في الترّاث النقدي، الھیئة المصریة العامّة للكتاب - 

 .19،91ص
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درة على الاستجابة لحاجات ، ھي مھمّة إعداد أداة لغویة قاملحوظةٍ وتضطلع بمھمة حاسمة

ن فقیام علوم المسلمی 2أي العلوم التي " تنّظم المعارف الدینیةّ "  ؛1الأصلیةّ " العلوم

، ولھذا اعتبرت الحضارة العربیةّ م إنمّا كان مصدره القرآن الكریممناھجھوتفكیرھم و

  3توسّعت.میة " حضارة نصّ " علیھ بنُیت وبھ قویت والإسلا

 بصفتھ مكمن فصاحة العرب ومنتھى - حدیدًاالجاھلي منھ تو - والشّعر العربي   

ا نا أساسیً قبل العلماء الذین اتخّذوه متمصدر معرفتھم ، لقي اھتمامًا واسعاً من بلاغتھم و

العرب  منھ فإنّ فھمنا لعملیةّ تأسیس النظریةّ الشّعریة عندلصیاغة العلوم والمعارف. و

نّ أي أ؛ ورة تفكیرھم حول النصّ القرآني وبحوثھم في علوم العربیةّموقوف بإدراك سیر

 نھا.عفصلھا  كنناموصولة بخلفیات فكریة ودینیةّ، وكذا مرجعیات مذھبیة لا یم نظیراتھمت

 الشّعریّة عند الفلاسفة المسلمین :  .1

الخوض في الشّعریةّ عند النقّاد، أن نعرج على الفلاسفة المسلمین، فقد كان  لا بدّ لنا قبل   

تمّ لھم وضع أصول ھذه ، و قد قد تتكامل إلى مستوى تشكیل نظریةراء في الشّعر آلھم " 

 ، إضافة4"منطقھ الخاصّ شروح لفلسفة أرسطو طالیس و النّظریة عندما كانوا بصدد وضع

خاصّة المتأخرین كحازم إلى أننّا سنجد صدًى لتراجمھم وأفكارھم في طروحات النّقاد و

 يرابا) والفـھ428(ت ابن سینا لذا سنقف عند أراء كل من ).ـھ684القرطاجي (ت

) الذین جاءت تعریفاتھم لطبیعة الشّعر متجانسة " في ـھ595(ت )، وابن رشدـھ339(ت

                                                             

محمد أوراغ، دارتوبقال، الدار البیضاء، و محمد الوليو : مبارك حنونرجمال الدّین بن شیخ، الشّعریّة العربیّة، ت -1
  .7ص ،2008، 2المغرب، ط

 . 7المرجع نفسھ ، ص-2
ء، بیروت، الثقافي العربي، الدار البیضا : نصر حامد أبو زید، مفھوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركزینظر  -3
 . 9ص ،1990، 1ط
، جامعة ن، (رسالة ماجستیر)، معھد اللغة والأدب العربيیخضر الجمعي، نظریة الشّعر عند الفلاسفة الإسلامیالأ -4

 .1، ص1984 ،الجزائر
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انس في غایة الأھمیة لأنھّ ھو تجیل والمحاكاة) وتخیاللحاحھا جمیعا على خاصیتّي (إ

 .و الترّجمة عن الوافد الیونانيّ و لیس مجرّد النّقل 1العبارة إلى الرؤیة "ز یتجاو

، و ذلك لإقرارھم یقة الشّعر ضمن مباحث المنطقلقد بحث الفلاسفة المسلمون في حق       

غیره من أسالیب ، غیر أنھّم أدركوا تمایز الشّعر عن نّ " الشّعر یحمل معرفة للمتلقيّبأ

خییل" ت، و"ال2مرجع ذلك إلى خاصیةّ الشّعر الأساسیةّ التي ھي التخّییل "الخطاب المعرفي و

) یعرّف ـھ428، فھذا ابن سینا (تالأخرىجوھر الشّعر دون غیره من العناصر ھو لدیھم 

وال ذوات إیقاعات متفّقة متساویة، متكرّرة " الشّعر كلام مخیلّ ، مؤلفّ من أق:الشّعر بقولھ

غیره مثل وف الخواتیم. في "الكلام" جنس أوّل للشّعر، یعمّھ ور، متشابھة حعلى وزنھا

بین الأقاویل " من ألفاظ مختلفة "، فصل بینھ و قولناما یشبھھا، والجدل وسائر و الخطابة

. ، فما یمیز الكلام 3، على ما عرفت في صناعة أخرى ...."عرفانیةّ التصّدیقیةّ التصّوریةّال

ً ییل مضافالشّعري ھو خاصیة التخّ التخییل" تحدیدًا ھو الذي یمیّز إلیھ الإیقاع بأشكالھ. و" ا

تذعن لھ النفّس الكلام الذي أي البرھان، فالكلام المخیّل ھو " التصّدیقیةّالشّعر عن الأقاویل 

.و بالجملة تنفعل لھ غیر رویة وفكرٍ واختیار منأمور  تنقبض عنفتنبسط عن أمور و

، فالتخییل متعلقّ أساسًا 4انفعالا نفسانیRا غیر فكريّ سواء كان القول مصدّقاً أو غیر مصدّق "

نوعیةّ ھذا التأثیر ھي التي تجعل الشّعر متباینا عن الخطابات المتلقّي، وثیر الشّعر في تأب

قھ البرھان فالیقین یحقّ  .5نRا أو إقناعًا أو مغالطة "ظي " توقع لدى المتلقي یقیناً أو الأخرى الت

، في حین توقع السّفسطة المغالطة، لیختصّ لإقناع تحدثھ الخطابةاالجدل، و یحدثھوالظنّ 

 لتخییل .الشّعر با

فة للشّعر، فإنّ وسیلتھ "المحاكاة"، وھي مبدأ قارّ في مفھوم یإذا كان التخّییل وظو          

ھـ) في تحدیده 339رابي (ا، یقول الفه عن أرسطوولدى الفلاسفة المسلمین الذین أخذ الشّعر

: منھا ما والأقاویل منھا ما ھي جازمة، ومنھا ما ھي غیر جازمة، والجازمة)...(: " للشّعر

ین الشّيء المعبّر : منھا ما یوقع في ذھن السّامعھي كاذبة، والكاذبة منھا ماھي صادقة، و
                                                             

وا إلیھ ، الدار العربیّة للكتاب، ما ھفالمفكرون العرب ما أنجروه و، الفلاسفة ووالشعریّة ، الشعرمحمد لطفي الیوسفي - 1
 .131،ص1992، طرابلس، لیبیا

 .23ص ن ،ی، نظریة الشّعر عند الفلاسفة الإسلامیالأخضر الجمعي - 2
 .25ص، 0951الإدارة العامّة للثقافة ، القاھرة، زكریا یوسف ،: ابن سینا، جوامع علم الموسیقى، تح -  3
 .161،ص1953ط، ، القاھرة ، د، فنّ الشّعر، مكتبة النّھضة المصریّةابن سینا، الشفاء، نقلاً عن: عبد الرّحمان بدوي- 4
 .20الأخضر الجمعي ، نظریة الشّعر عند الفلاسفة الإسلامیین ،ص - 5



لنقد والشعریة العربییّناالفصل الأول                                                           أزمة   

 

 

36 

، فالشّعر 1"وھذه ھي الأقاویل الشّعریة –شيء ا ما یوقع فیھ المحاكي للمنھعنھ بدل القول، و

ضتھ للحقیقة صفة الكذب لا تعني مناققول جازم كاذب محاكي لأمر ما، و –ھ حسب –

یقَُدّم الحقیقة في وجودھا كذبٌ بالنسبة للبرھان لأنھّ لا إنمّا ھو "و، ارجیة أو تزیینھاالخ

ھذا عینھ فھم ، و 2"یقدّم مقابل الحقیقة الصّوريّ والحسّي أي ،الحقّ، بل یقدّم مثیلھا، شبیھھا

 أرسطو للمحاكاة التي جعلھا محور نظریتھ في الشعر .

ا ھـ) عن رؤیة سابقیھ في اعتبار " التخّییل " ركنا جوھریّ 595ابن رشد (تـ ذّ ولا یش          

 ، فردُّ 3"الشّعریةّ ھي الأقاویل المخیّلة الأقاویلفي الشّعر دون غیره من الأركان، یقول: "

ولة جبممھم لطبیعة النّفس البشریة المالتخییل" نابع من فھ" ىالفلاسفة المسلمین للشّعر إل

مركوزة ذه الخصائص تشكّل حقیقة الشّعر وو لمّا كانت ھنظیم والإیقاع، "التّ على المحاكاة و

. أي طبع قارّ في صمیم النفّس 4في الطّبع صار لزامًا الإقرار بأنّ الشّعر غریزي النشّأة "

 البشریة .

، بنى علیھ أرسطو نظریتھ حول الشّعر لمعلوم أنّ المحاكاة مبدأ أرسطيّ ا من          

عن  اعرلشّعر الذي لا یتحدّث فیھ الشّ ھو اممثلاً في الملحمة  الدراما، " ووعي الموض

عواطفھ وأفكاره الذّاتیة بشكل مباشر وإنمّا یعكس أفكاره وآراءه من خلال الشّخصیات 

منھ فالمحاكاة عند أرسطو تقتصر على محاكاة الأفعال ، في حین نجد أنّ ، و 5الأحداث "و

ا ھذا المفھوم على الشّعر العربيّ الذي یندرج ضمن جنس الفلاسفة المسلمین قد سحبو

ھو الجنس الغنائي، الذي ین بنى علیھما أرسطو مقولاتھ ، ومختلف تمامًا عن الجنسین اللّذ

ن فھموا المأساة على أنھّا مدح والملھاة على أنھّا . فكان أیصدر فیھ الشّاعر عن ذاتھ مباشرة

 .رضین من أغراض الشّعر الغنائيإلاّ غ اسالھجاء لیھجاء، في حین أنّ المدح و

یرى سعد مصلوح أنّ نصّ أرسطو الذي سنأتي  على ذكره ، ھو الذي أوحى إلیھم           

وفقاً لطباع  والھجاء ، یقول أرسطو : " انقسم الشّعر" بالمدح لملھاةا"المأساة" و" اأنّ یقابلو

                                                             

 .150ص ،رابي، مقالة في قوانین صناعة الشعراء، نقلاً عن : عبد الرحمان  بدوي فن الشعرالفا - 1
 .62ص ،الشّعر عند الفلاسفة الإسلامیین الأخضر الجمعي ، نظریة - 2
 .201صحمان بدوي، فن الشعر، عبد الر - 3
على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول  ةبشیر تاوریت، الحقیقة الشعری - 4

 .278،ص 2010، 1والمفاھیم، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط
 75، ص 1980، 1والتخییل في الشعر، عالم الكتب، القاھرة، ط ، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاةسعد مصلوح - 5
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ذو النفس الخسیسة حاكوا أفعال النبّیلة، والنبّیلة  حاكوا الفعال فذوو النّفوس  ،الشّعراء

، ونتیجة  1الترّاتیل الدینیةّ "على حین أنشأ الآخرون المدائح و الأدنیاء ، فأنشأوا الأھاجي

الھجاء ي المدح وعمّموا مفھومَ ساءوا فھم أرسطو وأطبیعة الشّعر الیونانيّ بلعدم معرفتھم 

، و أن یرید تحسین شيء أو تقبیحھ ا شعرٍ إمّ " إذ إنّ الشاعر في كلّ على الشعر العربيّ كلھّ 

على درایة بالفرق بین الجنسین  ، فلو كانوا2كلّ تحسین مدح كما أنّ كلّ تقبیح ھجاء " 

 .لطّبیعة المختلفة للشّعر العربيّ الغنائيّ ) لأدركوا ا(الدراميّ و

، ذھبوا بمفھوم ةولات أرسطو وطبیعة الشّعر العربيّ الغنائیو في توفیقھم بین مق         

لكنھّم إلى " معناھا اللغّوي وھو التمّثیل والتشّبیھ و –مصلوح  كما یقول سعد –المحاكاة 

، بل 3التشّبیھ في ھذا الفنّ البلاغي المعروف " ا لھم لم یحصروا معنى التمّثیل وإنصافً 

محصور أرسطو ال، فأخصبوا بالثقّافتین فھما جدیدًا للمحاكاة یتجاوز  فھم وسّعوا مفھومَیْھما

مكوّناتھم التي تشبعّوا بھا من في دائرة الشّعر الیونانيّ، وساعدھم على ذلك " تصوّراتھم و

، لیتحدّثوا عن علم الشّعر المطلق دون التقّیدّ بشعر أمّة 4المعرفیةّ "متھم الدّینیةّ وومنظ

 معینّة.

 الشّعریّة عند النّقاد العرب القدامى : .2

راحل الشّعریة مون أھمّ على مجموعة من النّقاد الذین رأینا أنھّم یمثلّسنقف فیما یلي         

 .تھم أوجھ الأزمة بمختلف تجلیاتھاالذین نقرأ في تنظیراالعربیةّ، و

 :)ھـ231ابن سلامّ الجمحيّ (تـ  -1

قواعد للشّعر، معتبرًا وأن یقیم أسُسًا  "الشّعراءطبقات فحول حاول الجمحي في كتابھ " 

تثقفھ العین، ، منھا ما یعرفھا أھل العلم الصّناعات ةیقول:" للشّعر صناعة وثقاف إیاّه صناعة،

یھ ل، فھو ینظر إ 5منھا ما یثقفھ اللّسان "منھا ما تثقفھ الأذن  ومنھا ما تثقفھ الید، وو

، بل إلى حتكم إلى الذّوقكممارسة لغویةّ لھا قوانینھا المعلومة لدى أھل العلم بھا ، فلم یعد یُ 

الحكم على ، فھو یسلمّ في كتابھ ھذا بأحقیتّھم في رفة التي یضطلع بھا علماء اللغّةالمع
                                                             

 .13تر: عبد الرّحمان بدري ، ص، أرسطو ، فنّ الشّعر - 1
2
 .80حازم القرطاجنيّ ، ص ،سعد مصلوح - 
 .81ص المرجع نفسھ، - 3
دار الرّوافد الثقّافیّة ناشرون،  ،شّعریة العربیّة ، تفاعل أم تأثر، بحثّ في أولیة البیان العربيّ ، الزروقي عبد القادر - 4

 .78، ص2015، 1، طبیروت، لبنان
 .05، دت، صمحمد محمود شاكر، مطبعة المدني، مصر، دط :تح، 1، ج، طبقات فحول الشّعراءابن سلام الجمحي - 5
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أرائھم في طبیقا ناضجًا لمبادئ اللغّویین و، و لذا فطبقاتھ " لیست إلاّ تأصالة النتّاج الشّعري

یمھ ی، و لكن ما الغرض الذي یبتغیھ اللغّوي في تقییمھ للنتّاج الشّعريّ ؟ و ھل تق1الشّعر "

ع مفتعل موضوع كثیر ؟ یقول ابن سلاّم : " في الشّعر مصنوكافٍ للإحاطة بجمالیات النّص

ضرب، ولا مدحٌ رائع، ولا لا خیر فیھ ولا حجّة في عربیتھ، ولا غریب یسُتفاد، ولا مثلٌ یُ 

، فھذه ھي المواضع التي یبتغیھا  2ب مستطرف "یلا نسھجاء مقذع، ولا فخر معجب، و

 الغریب المتصّل بصناعة ، و إمّا لتصیُّدِ ة من اشتغالھم بالشّعر، فإمّا من أجل اللغّةلماء اللغّع

 .3إمّا للمثل أي صیاغة أقوالٍ نموذجیةّالمعاجم، و

ما ھو  فاً على حقیقة الإبداع الشّعري ّ، بقدرفاشتغال ھؤلاء بالشّعر لیس وقو          

الذي أنزل ریتھ على مبدأ " الفحولة " لھذا أقام ابن سلامّ نظخدمة لأغراض خارجیة، و

، باعتبارھم نموذجًا 4الإسلامّیینبموجبھ الشّعراء طبقات، مقتصرا على الجاھلییّن منھم و

 . في اللغّة والشّعرأصیلاً 

 :ھـ) 225ظ (تـــالجاح – 2           

من  ریة بقدر وافٍ لشّعالنّظریةّ اھـ) لم یخصُّ النقّد و 255رغم أنّ الجاحظ (ت  

وقد  آراءه فیھما شغلت النقّاد بعده وأثرّت في قناعتھم النقّدیةّ، ، إلاّ أنّ الدّراسة والتحّلیل

: " المعاني الجاحظ منحازة للفّظ دون المعنى، ونصّھا المشھور لدى الشعریة كانت

طّریق یعرفھا العجميّ و العربي والبدوي والقرويّ، وإنمّا الشأن في إقامة مطروحة في ال

، فإنمّا الوزن وتخیرّ اللفّظ، وسھولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحّة الطّبع وجودة السّبك

حظ إلى أنّ الإبداع ا، یذھب الج 5جنس من التصّویر "ج ویمن النّس وضرب الشّعر صناعة

لناّس بكلّ أصنافھم بل في في الشّعر لا یكمن فیما یتضمّنھ من المعاني التي یعرفھا عامّة ا

فھو الذي یوُقع في ، صیاغتھ التي تتجوّد بأمور ھي: الوزن أي الإیقاع بصفة عامّةشكلھ و

یؤدي المعنى الذي "السھل المخرج و اللّفظ ؛ أي انتقاءاللفظ  یرّخت .الانسجامو النّفس الطّرب

                                                             

 .3الأخضر الجمعي ، نظریة الشّعر عند الفلاسفة الإسلامیین ، ص - 1
 .28ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ص - 2
 .10 – 9شیخ ، الشّعریة العربیّة ، صینظر : جمال الدین بن  - 3
، 1ینظر : رشید یحیاوي : الشّعریّة العربیّة ، الأنواع و الأغراض ، إفریقیا الشّرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط - 4

 .6ص ،1991
 .131،ص1969: ھارون عبد السلام ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، دط ، ، تح3الجاحظ، الحیوان ، ج - 5
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ذا فصاحة بعید عن التعقید  اء وصحة الطّبع فھي أن یكون اللفظ ، أما كثرة الم1 "بوضوح

 .الاحتلال وھو ما یسُھم في جودة السّبكوالتكّلفّ ووالتنّافر، 

معاني  لأنھّ كان یردّ على من یرون أنّ  ،لإعجازلالجاحظ موقفھ ھذا " خدمة لقد اتخّذ  

، إلاّ 2 "الخطیبلشّاعر واھا نالقرآن لا تستقل عن المعاني (أي الموادّ) العامّة التي یتحدّث ع

وا وراء اللّفظ یوُلونھ الشّأن والأھمیة ، وانساقفأساءوا فھمھعده لم یعوا مرامیھ أنّ النّقاد ب

 .ري لا تستقیم دون تكامل الطّرفین، مع أنّ حقیقة الإبداع الشّعقَلِّلون من شأن المعانيیُ و

 :ھـ)276ة (ـابن قتیب - 3         

ھـ) 246(ت  " من القضایا الحسّاسة في زمن ابن قتیبةلقد كانت قضیة "القدیم والجدید  

من  رأیاً توفیقیRا یحُسبُ لھ فیھا، فلم یجعل "الشّعراءالشّعر وأورد في مقدّمة كتابھ "الذي 

ه (لھ)، من قولٍ أو فعلٍ ذكرنا:" فكلّ من أتى بحسن من عاملاً للحكم على جودة الشّعرالزّ 

أنّ الرّديء إذا ورد ، كما حداثة سنھّیضعْھ عندنا تأخر قائلھ أو فاعلھ، أولم وأثنینا بھ علیھ، و

أقام ابن قتیبة  یھلعو،  3لا تقدّمھ "ریف لم یرفعھ عندنا شرف صاحبھ والشّ تقدّم أومعلینا لل

 .لشّعر من خلالھ إلى أربعة أقسامسلمّا للجودة قسّم ا

يْ اللّفظ والمعنى واعتبارًا لقیمتي الجودة أقام الناّقد تقسیمھ للشّعر انطلاقاً من ركْنَ    

، یذھب ھو للتسّویة بینھماالجاحظ في اعتداده باللّفظ وحده، و ، لیخُالف بذلكفیھما والرّداءة

 : 4ما عنده یتفاوتان جودةً ورداءةً، فجاء تقسیمھ للشّعر كما یليإذ كلاھ

 جاد معناه.ضربٌ منھ حسن لفظھ و -1"     

 .شتھ لم تجد ھناك فائدة في المعنىحلا فإذا أنت فتّ لفظھ ووضرب حُسن  -2

 .رت ألفاظھ عنھوضرب مثلا جاد معناه وقص -3

 ر لفظُھ ".تأخّ ر معناه ووضرب منھ تأخّ  -4

قد أقام التصّنیفي بتمییز مواطن الجودة ومواطن الرّداءة في القصیدة، ویسمح ھذا السلم 

،  لا تتعدّى الثلاّثة على الأكثرنظریتھ ھاتھ من خلال أحكامٍ تقییمیةّ یرُسِلھُا في أبیاتٍ 
                                                             

مان، محمد بن عبد الغني المصري، نظریة ابن عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبيّ، دار مجدلاوي، ع - 2
  .  1987، 1الأردن، ط

، قرن الثامن الھجري ، دار الثقافةتى الحثاني إحساس عباس ، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب ، نقد الشعر من القرن ال - 2
 .18ص ،1983، 4بیروت ، لبنان ، ط

3
 .11ص دت، ،، دار الثقافة، بیروت، لبنان، دط1الشّعراء، ج، الشّعر ومد عبد ّ_ بن مسلم، أبو محابن قتیبة- 
 .15 -12ص ،مرجع، نفسال - 4
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ذا الصّدد لھذا یرى إحسان عباس في ھر إلى القصیدة في وحدتھا الكلیةّ، وینظ دون أن

لى ما نسمّیھ المعنى" لم تتناول العمل الأدبي كلھّ بحیث ُ تتطور إقضیة " اللفّظ و« أنّ 

مى " الصّلة الدّاخلیة " بین "و لا ھي استطاعت أن تقترب ممّا قد یسّ "الشّكل و المضمون

 .نيّ الكامن في وحدة الأثر الفنيّ، فھي قاصرة عن إدراك الجمال الف 1 » نھذی

، محتذیاً السّابق نموذجًا نظریRا للقصیدةھـ) في كتابھ  276وضع ابن قتیبة (تـ          

ل فالنّسیب : الوقوف على الأطلامات قارّةبناء القصیدة العربیةّ الجاھلیة التي تلتزم بمقدّ 

ا و كیفاًمع اشتراطھ للتنّاسب ب ،فوصف الرّاحة فالمدح R2.ین ھاتھ المقدّمات كم 

یمكننا أن نلحظ أنّ تحدیده لنموذج القصیدة المشاكل للقصیدة الجاھلیة لا یأخذ             

؛ في البدایةبعین الاعتبار الشّعر المحدث الذي خرج عن نسق ھذا النمّوذج رغم أنھّ أنصفھ 

بیةّ الجاھلیةّ شعراء المحدثین للخضوع لتقالید القصیدة العرإلاّ أنّ في نموذجھ ھذا دعوة لل

اللغّة التي تحتاج ذلك لأنّ الناّقد توجّھھ غایات أخرى متصّلةّ بعلوم واحتذاء أسلوبھا. و

صیاغة قواعد ثابتة ، فـ" حینما تسُتكشف حقول جدیدة فإنّ الشاعر یكون أجل   لتأطیر متنھا

قد كانت كلّ المواد الوفیرة التي وفي بلاغة الصّور، ومضطرًا إلى التجّدید في المعجم 

. و قد تغدو ھجرة المعجم مصحوبة خطر الإھماللجیال الشّعراء السّابقین معرضّة أعدّتھا أ

ولم یكن اللغّوي بقادر على تثبیت  )...(بھجرة الصّور المسجّلة في أعماق الوعي الثقّافي 

خل دإنّ ت .3للمجالات التي یمكن أن تستعمل فیھا "استعمال اللغّة إذا ھو لم یضع حدودًا 

قیّدُھا، وتحول دون الوقوف على یدب یعُرقل حركة الإبداع وغایات خارجیةّ في مجال الأ

 .ن الأدبیةّ في النصّكاممالسلیمة والتصوّر الواضح ل ة، و تحجب عن النّقاد الرّؤیھاتحقیق

 :ھـ ) 337قدامة بن جعفر (ت  -4            

ھـ ) أن یقیم من خلال كتابھ "نقد الشّعر" علمًا للشّعر 326أراد قدامة بن جعفر (ت       

مھ على قد حرص أن یقیعلى تمییز جیّد للشّعر من ردیئھ، و الناّقد كِلیَْھِمایعُین المتذوق و

اتقھ ھو أوّل ناقد عربي أخذ على عمفاھیم مضبوطة منھجیRا وتصوّرات منسجمة منطقیRا، و

 ، لما رآه من غیاب الجھود المحاولة لذلك.المھمّة العلمیةّ ھذه
                                                             

1
 .108ص ،إحسان عباس، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب - 
 .21 ،10، صقتیبة، الشّعر والشُعراء: ابن رینظ - 2
 .21جمال الدّین بن شیخ ، الشّعریة العربیة ، ص - 3
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، فالشّعر عنده :" قولٌ موزون مقفىّ ید موضوع ھذا العلم بحدٍّ منطقيّ قام قدامة بتحد       

" ، یجمع ھذا التعّریف الشّعر في أربعة مكوّنات وھي: اللفّظ 1یدلُّ على معنى 

من  ھالمنطق، الذي وجد إلیھ طریق تعریفھ ھذا سبیلقد نحَى في الوزن والقافیة، وو المعنىو

أرسطو، لذا أقامھ على تصوّرات منطقیة،" فكلمة قول: بمنزلة الجنس،  شروحات خلال

 دالوموزون فصل لھ عمّا لیس بموزون، ومقفىّ فصلٌ لھ عمّا ھو موزون ولا قوافي لھ، و 

، وسیتمّ الحكم علیھا 2عنى "لا یدلّ على ما یكون موزوناً مقفى وعلى معنى فصلٌ لھ عمّ 

عند مُؤْتلَِفةًَ صفات ھذه العناصر الأربعة منفردة، والرّداءة من خلال النظّر في بالجودة و

القافیة ، : اللّفظ والمعنى، اللفّظ والوزن، المعنى والوزن، المعنى وياقترانھا في ثنائیة كالتاّل

 .الوحدات فلا یخرج الحكم بقیمتي الجودة والرّداءة عن ھاتھ

ضل ثقافتھ المنطقیة رصانة علمیةّ، منھجیتھ التحّلیلیةّ بف لقد استطاع قدامة أنْ یكسب          

ة التي استعان بھا النقّاد بعده، إلاّ أن ّ كثیر یقیم شعریتھ على قدر كبیر من الموضوعیّ و

 الشعر ، فتخصیصلتي لا تكاد تلاُمس حقیقة الشّعر، قد أخذ علیھ إغراقھ في الشّكلیةّ امنھم

 بالوزن لا یمُیّزه عن كثیر من الكلام الموزون الذي لیس بشعر كالمنظومات التعّلیمیة و 

أمّا التقّفیة فھي الأخرى لیست و ،كلام الناّس العادي تى، وحثلاالقرآنیة م یاتبعض الآ

في غیر المقامات أیضًا تنھض ذ كثیرًا ما نجد المقامات وفیصلاً للشّعر دون غیره " إ

 .لكلام كلامًا إلاّ إذا دلَّ علیھ، أمّا المعنى فلا یكون ا3أسلبتھا على التقّفیة التاّمة "

  :عمود الشّعرھـ ) و 421المرزوقي (ت  - 5             

سة العربیةّ في " خلاصة للمماردید من النّقاد المحدثین نظریة "عمود الشّعریعتبر الع       

قد اكتملت مبادئ ھذه النظّریةّ على ید ثلاً للشعریةّ العربیةّ القدیمة، وممّ و، 4النّقد الشّعر و

القاضي الجرجاني ھـ)  و 370ھا كلّ من الآمدي ( ت ھـ) بعد ما طوّر 421المرزوقي (ت 

لتزام بأكبر قدرٍ من ھـ ) صاحبا الموازنات التي تمّثل نشاطًا نقدیRا سَعیَا فیھ للا392(ت 

                                                             

 .15ص ،1963، ، مكتبة الخانجي، دط، تح : كمال مصطفىدامة بن جعفر، نقد الشعرق - 1
 .191، صإحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب - 2
3
القدس العربي، وھران،  عبد الملك مرتاض، قضایا الشّعریات، متابعة وتحلیل لأھمّ قضایا الشعر المعاصر، دار - 

 .40ص ،2009، 1، طالجزائر
، 1984، النقد الأدبي و تطورھا إلى عصرنا، الدار العربیة للكتاب، تونس، دط، نظریة نظر: محي الدین صبحيی - 4

 .6ص
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وجّھوه لخدمة  ما الشّدیدة في تخلیص النّقد من أحكام اللغّویین الذین، مع رغبتھالموضوعیةّ

) ھي مرحلة اكتمال تأسیس العلوم فـ " من أغراضھم، خاصّة وأنّ المرحلة (القرن الرّابع

یة كان المعجم قد أصبح مرتبّاً والنحّو قائمًا، كما أصبح تفسیر القرآن وجھة نظر لغو

باختصار فإنّ الشّعر لم یعَدُ لأدوات الضّروریةّ (...) وبكلّ امین مزوّدین الحدیث علْ و

للنقّد إقامة معاییره الخاصّة  فحان 1مختلطًا برھانات أساسیةّ تفرض إصدار قواعد آمرة "

 المستقلةّ المتوخیةّ للأسس الموضوعیةّ .و

" ي كتابھ "الموازنة بین الطّائیین" فكان الآمدي أوّل من ذكر مصطلح "عمود الشّعر    

ي طریقة الأوائل في ، أأین مال لطریقة البحتري، ووصفھا بأنھّا تجري على "عمود الشّعر"

جرجاني أن قد استطاع القاضي التمام لأنھّ خرج علیھا، و انتقد أبا ، في حینقولھم الشّعر

ستةّ أركان سیتبناّھا " في الشّعر عمودآراء الآمدّي ویطوّرھا، لیصوغ أركان "ثلّ یتم

ویتصرّف في بعضھا ویزید علیھا، لیجعلھا كالآتي: " شرف المعنى وصحّتھ، المرزوقي 

الإصابة في الوصف والمقاربة في التشبیھ والتحام أجزاء النظم و ، وواستقامتھجزالة اللّفظ 

التئامھا على تخیّر من لذیذ الوزن، ومناسبة المستعار منھ للمستعار لھ، ومشاكلة اللفظ 

 فھذه سبعة أبواب ھي عمود الشّعر شدّة اقتضائھما للقافیة حتىّ لا منافرة بینھما ،للمعنى و 

، إننّا نجد عناصر ھاتھ الصّیاغة مبثوثة في الآراء العدید من النّقاد 2و لكلّ باب معیار "

المتقدّمین ، و قد كان للمرزوقي السّبق في تتویج طریقة العرب بنموذج نظريّ یمتثِلُ 

 . 3عر الجیّد لرُؤیتھم للشّ 

اقب، ثالفھم الفمعیار المعنى العقل الصّحیح و وضع المرزوقي لكلّ عنصرٍ معیارًا،        

عیار الإصابة في الوصف الذكّاء وحسن مومعیار اللفّظ الطّبع والرّوایة والاستعمال، و

اء النظّم معیار التحام أجزر المقاربة في التشّبیھ الفطنة وحسن التقّدیر، ومعیاالتمّییز، و

ذھّن والفطنة، معیار الاستعارة الى تخیرٍُ من لذیذ الوزن الطّبع واللسّان، ووالتئامھ عل

. یجتمع ومعیار مشاكلھ اللّفظ للمعنى وشدّة اقتضائھما للقافیة، طول الدّربة ودوام المدارسة

                                                             

 .32 - 31ص الشعریة العربیة،  جمال الدین بن شیخ ، - 1
 .9، القاھرة ، دط ، دت، صھارون أمین عبد السلام، نشره: أحمد و 1، جالمرزوقي، شرح دیوان الحماسة - 2
، دار  م13ھـ /7، من الأصول إلى القرن ینظر: أحمد الودرني، قضیة اللفّظ والمعنى ونظریة الشعر عند العرب - 3

 .977ص ،2004، 1، طالغرب الإسلامي، بیروت، لبنان
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صفاتھ  مرزوقيكذا المتلقيّ الذي لم یغُفِل الي ھذه المعاییر كلّ من الشّاعر والنصّ وف

في ، إضافة إلى الجانب التأّثیريّ الذي ركّز فیھ على " أثر الشّعر الجیّد الواجب توفرّھا فیھ

الصّعود بھا نحو مراتب السّمو تحسین نزوع الناّس الأخلاقي ورفع ذائقتھم الفنیةّ و

الذكّاء ردّ إحسان عباّس ھذه المعاییر وأجملھا في أربع : الطّبع والرّوایة و لقد، و1والرّفعة"

نمط القصیدة العربیةّ القدیمة  المرزوقي على حفظ ھو ما ینُبئُ عن حرص، و2الدّربة و

بلاغتھا كونھا تمثلّ خصوصیة الثقّافة العربیةّ التي كان یتھدّدھا الضّیاع أمام وأسلوبھا و

 التیّارات الثقّافیةّ الوافدة بقوّة .

، إلاّ أنھّا لا تقصي أیRا منھم فقد عراء المحدثینیة أنھّا تقصي الشّ قد تبدو مبادئ النظّرو        

، إلاّ أنّ إذا ما افتقدت إلى بعض العناصر 3" تخرج قصیدة لشاعر أو أبیات في كل ّقصیدة "

علنا نلحظ مدى افتقار ھذا الأمر یج، ولآخر لا محالةاأن یصُیب في بعضھا الشّاعر یمُكن 

، أي أنّ 4لشّعر في انتظامھا داخل القصیدة "" أساس شمولي یصف أبواب عمود اـالنظّریة ل

 .تحیط بالقصیدة في وحدتھا الفنیةّلا زئیة تكرّس مفھوم البیت الواحد وعناصرھا ج

 :ھـ) و نظریة النظّم 471رجاني (تـجلعبد القاھر ا - 6          

" أن البلاغةفي كتابیَْھ " دلائل الإعجاز " و"أسرار ھـ) 471لقد حاول الجرجاني (تـ       

لَ من خلالھا في العدید ھي المحاولة التي فصَّ ا نظریRا جدیدًا لقضیةّ الإعجاز، ویضع تأسیسً 

اللفّظ  قضیة رأسھا على النقّدیّة التي تجادل العلماء والدّارسون حولھا طویلاً، و من القضایا

صّراع حول أحََقھّما في المزیة والفضل دون الآخر، إذ قام عبد القاھر بتحلیل الوالمعنى و

، لیقدّم راء الفریقین (أنصار اللّفظ وأنصار المعنى) وتلمّس مواضع النقّص في رؤیتیھماآ

من خلالھا  نظریة النظم" التي استنبطفي " النقدي لھا طرحًا جدیدا متمثلاًّ  بعد فحصھ

                                                             

، 1999 ،1لنّشر، بیروت، لبنان ، طا و الدّراسات، المؤسّسة العربیّة العرب محمد المبارك، استقبال النّص عند - 1
 . 204ص

 .408، صینظر : إحسان عباس، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب  - 2
3
 . 409ص ، نفسھالمرجع  - 
المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،  دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم، ،حسن ناظم، مفاھیم الشّعریة - 4
 . 26ص ،1994، 1ط
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قف من جھة أخرى على رؤى مغایرة كما و 1الإعجاز خاصّة "ة و"قوانین الإبداع عامّ 

 .ومبتكرة في قضایا البلاغة

لجرجاني فكرة الفصل بین اللّفظ والمعنى، وإفراد أحدھما بالمزیة والفضل رفض ا        

، یقول في ھذا السّیاق تعریضًا لمن تھأفضلیبشدّة القائلین بأولویة اللّفظ و، فانتقد دون الآخر

فظ بأوصافٍ ) : " ...و رأوھم یصفون اللّ ھـ 276(تـ  الناّس في الغلط وتحدیدًا ابن قتیبة أوقع

حُسْناً ومزیة، ونبلاً وشرفاً،  –من حیث ھو لفظ  –فظ ، ظنُّوا أنّ للّ لا یصفون بھا المعنى

، كما وجّھ نقده من جھة أخرى 2ة "حأوصافھ على الصّ  أنّ الأوصاف التي نَحَلوهُ إیاّھا ھيو

لا الثاني قد أصاب ة، فلا الفریق الأوّل ولیمالذین قصروا عن الرّؤیة السّ لى أنصار المعنى إ

 في مذھبھ حسب الجرجاني.

نظریتھ في  یھماتي قامت علیھا الرّؤیتان لیقیم عَلنقد الجرجاني الأسس المعرفیةّ ال           

ئمة على الائتْلاِف بین اللّفظ والمعنى، وھو لیس ائتلافاً "من طراز العلاقة بین النّظم القا

، أي طراز العلاقة بین الأشیاء المنفصلة بعضھما عن بعض (...)إنمّا یجب الشيء والشيء

(شكلھ  صورتھكون من طراز العلاقة بین الشيء ونفسھ، أو بین الشّيء (المعنى) وأن ت

ا لا یحُكم علیھفاضل سواء صوتیاً أو معجمیRا، ولفاظ في ذاتھا لا تت، فالأ 3)"مظاھر وجودهو

في إلاّ حال ورودھا في سیاق معینّ بالنّظر في مدى ملائمتھا وانسجامھا مع ما جاورھا، و

فیھ و أمّا نظم الكَلِمَ فلیس الأمر الجرجاني موضّحًا المقصود بالنظم: "ھذا السّیاق یقول 

، على حسب ترتبّ المعاني في النّفسبھا ترتُّ نظمھا آثار المعاني، وك تقَتفَي في ، لأنّ كذلك

مُّ الشّيء : ضھو النّظم الذي معناه لیستبر فیھ حال المنظوم بعضھ مع بعض، وفھو نظم یعُ

تضَیھِ انتظام ، فالألفاظ لا تنتظم في نسقٍ معینّ إلاّ حسب ما یقَْ 4اتفّق "إلى الشّيء كیف جاء و

یتَحَكّم في وضع الألفاظ مواضعھا، وبھ أي أنّ سیاق المعاني ھو الذي  ،المعاني في النفّس

 .تتمّ عملیة النّظم

                                                             

 .26، صلمرجع نفسھا - 1
2
 .268ص ، دلائل الإعجاز ،الجرجاني - 
 شرنالغي المؤسسة الجامعیة للدّراسات والبلاشعریة الخطاب في التراث النقدي و، عبد الواسع أحمد الحمیري - 3

 .84ص، 2005  ،1والتووزیع ، بیروت ، ط
 .54الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص - 4
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لنظّم إلاّ توخيّ معاني النّحو یجُمل الجرجاني مدار نظریة النظّم في قولھ :" لیس ا          

، و ھو لا یقصد بمعاني النّحو ھنا  1وجوھِھِ و فروقھ فیما بین معاني الكلم "وأحكامھ و

قواعد اللغّة التي تقي من اللحّن، بل معانیھ في علاقتھا بالنظّم، حیث یعُلقُّ الكلِمُ بعضھ 

 .ببعض

ت تصل نتأتي على ضربین: " ضرب أ ھيالصّیاغة طریق لتفاوت الدّلالات، و  إنّ        

لخروج ازید" مثلاً بك إذا قصدت أن تخُبر عن "، وذلھ إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحدهمن

من إلى الغرض بدلالة ت لا تصل نوضرب آخر أ : " خرج زید" (...)الحقیقة، فقلتعلى 

جد لذلك تاه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغّة، ثم لكن یدُلكّ اللفظ على معناللّفظ وحده، و

، 2التمّثیل "مر على الكنایة والاستعارة ومدار الأى دلالة ثانیة تصل بھا إلى الغرض، والمعن

" معنى المعنى" الأوّل ھو ما ھذین الضربین مصطلح "المعنى" و على یطلق الجرجانيو

 الثاني ما نسمّیھ اللغّة الشّعریةّ أو الانزیاح.اللغّة الحیادیةّ أو المعیاریة ویطلق علیھ حدیثاً 

 ھـ):684حازم القرطاجنيّ (ت   -7            

على  لواھـ) من أبرز النّقاد المتأخرّین الذین اشتغ684(ت  یعدّ حازم القرطاجني      

ء ج البلغاسعى في كتابھ " منھا ، إذالشعریةّ بطرحٍ متمیّز ومختلف عمّا عھده النقّاد قبلھ

یة قدھ النّ جمعھ بین ثقافت لالاج الأدباء " لتأسیس علمٍ للشّعر، مسْتقَلِ ومنفرد، من خسرو

والفارابي  ھـ)428لھَا من شروحات ابن سینا (تـ الفلسفیة التي نھََ ثقافتھ والبلاغیةّ العربیتین و

طریق  إلاّ عنھـ) لكتاب أرسطو، والتي لم تجد طریقھا إلى الساحة النقدیة العربیة 339(ت

خرى أمن جھة  ، طوّره ووضّح ما كان غامضًا من آرائھمكتابھ ذاك ، فكما فصّل ما أوجزُو

 .لك كلھّ نسقاً نظریRا متكاملا، لیجعل من ذالعدید من مقولاتھم

ھود في المنظومة النقدیة إنّ تصوّر الشّعر عند القرطاجني تصوّر مغایر تماما للمع       

 -على دأبھم –، إذ جعل سفي للفلاسفة المسلمین في الشّعرذلك لتأثره بالمنجز الفلالعربیة، و

كلام موزون مقفى من شأنھ أن ، فھو حسبھ : " خییل " عنصرًا جوھریاّ في الشّعرمن " الت

تحمل بذلك على طلبھ یكره إلیھا ما قصد تكریھھ ، لنفس ما قصد تحبیبھ إلیھا، ویحبّب إلى ال

                                                             

1
  388، ص مصدر نفسھال - 
 .199ص ،نفسھ  - 2
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محاكاة مستقلةّ بنفسھا أو متصوّرة بحسن أو الھرب منھ، بما یتضمّن من حسن تخییل لھ، و

لمح في ن، یمكننا أن 1."، أو بمجموع ذلك ..ھیأة تألیف الكلام، أو قوّة صدقھ أو قوّة شھرتھ

لنقّدي العربي في إثباتھ للوزن والقافیة، وبین الثقّافة ھذا التعّریف تألیفھ بین المنطق ا

ناصر الأربعة للعملیة . وقد جمع فیھ العي المحاكاة والتخّییلفي إقراره بعنصرَ  الیونانیة

 2.والمبدع، والنصّ، والمتلقي، الإبداعیةّ: العالم

كما وردت لدى  )حبیزم عن مفھومھ المحاكاة و غایتھ (التحّسین والتقّلا یخرج حا         

ھ بھذا المصطلح " حدّ الافتنان ، ھو انشغالالفلاسفة المسلمین، إلاّ أنّ اللاّفت في كتابھ

 .مستندا إلى ذھنیتھ المنطقیة 3إلیھ من زوایا متعدّدة ..." والھوس، قسّمھ، وفرّعھ، نظر

، بل إنّ القرطاجي لا یعتبر الوزن والقافیة قواما للشعر، كما كان ساریاً في النقّد         

كر ویأخذ نلكلام الموزون شعرًا، ولھذا یسْتسمّى بدونھ ایجعل من فكرة التخّییل جوھرا لا ی

فق كیف اتفّق نظمھ و تضمینھ الشعریةّ في الشّعر إنمّا ھي نظم أي لفظ اتّ على من ظنّ بأنّ "

إنمّا اتفق لا یعتبر عنده ذلك قانون ولا رسم موضوع و ض اتفق على أي صفةرغ أي

، فالنظّم العشوائي للألفاظ 4بھ إلى القافیة " فاذر عنده إجراء الكلام على الوزن والنّ المعتب

الشّعر في شيء، إذا لم یكن كلامًا  من فیة لیسقاوالأغراض،و الإتیان بھا على وزن و

أن من النثّر ما قد یسمّى  ن یكون كلّ كلام موزون مقفى شعرا، یقرأكما ینكر مخیلاً، و

في ھذا الصّدد: "الأقاویل التي لیست بشعریة  لا شعریة" لأنھّ ینطوي على تخییل، یقولأقوا"

  5لا خطابیة ینحى بھا نحو الشّعریة لا یحتاج فیھا إلى ما یحتاج إلیھ في الأقاویل الشّعریةّ "و

إلاّ لأنّ المنثور بصفة الشّعریة و تجریده للكلام الموزون المقفى منھا ،  فما تخصیصھ للكلام

 الثاني لیس كذلك .الأول یحتوي التخییل و

مّنان مصطلح أوردناھما یتض یمكننا أن نلاحظ أنّ النصّین الأخیرین لحازم اللّذینو         

)، أي الخصائص poéticité( "و أنھّ یقترب نوعا ما من مفھوم "الأدبیةّ" الذي یبد"الشّعریةّ

یبقى " مجال البرھنة  –حسب أحد الباحثین  –لكن لقوانین التي تجعل من الشعر شعرا، واو

لم تكن ناجزا و، ذلك أنّ لفظة (شعریةّ )...لم تتبلور مصطلحا على ھذا الرّأي ضیقّ جدRا

                                                             

 .71ص  د ط ، دت، ، تونس ،: محمد الحبیب بن خوجةتححازم القرطاجنيّ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء  - 1
 .191، مفھوم الشعر ، صجابر عصفور :ینظر - 2
 .328ص الشعریة ،محمد لطفي الیوسفي، الشعر و - 3
 .28، صحازم القرطاجي، منھاج البلغاء وسراج الأدباء - 4
5
 .119، صنفسھ مصدرال - 
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تاما بوجود المصطلح عند جازم ناضجا و و ھذا یمنعنا من التسلیم 1ذات فاعلیة إجرائیة "

 كما تبلور في النظّریة الحدیثة .

بصیرتھ في  نفاذفي تنظیره المنھجي لعلم الشّعر ولا أحد ینكر عبقریة القرطاجنيّ         

یھ النقّاد ل، فقد أخذ عھذا لم یمنع من أن یكون محلّ نقدالوصول إلى عمق قضایا، إلاّ أنّ 

، فھو حسب عبد الملك فلسفة المعنى، و إغفالھ لشعریة الألفاظ والصّورالمحدثون إیغالھ في 

أناقة اللفظ، أو عدم أناقتھ،المستعمل في ذلك النسج،  لایة النّسج، ومرتاض " لا یتناول جمال

وجھة فلسفیة  بل اكتفى بدراسة المعنى من 2عن التصّویر الفنيّ في اللغّة الشّعریة " ولا 

، آخذ مرتاض على القرطاجنيّ مھذا مأخذ من  بین معنى الشّعري، ومنطقیة لا تتناسب وال

 .سبھ قد انحرف عن مسار الشعریةّ وخرج عن سنةّ سابقیھفھو ح

تحقیق حدود لعى في مس يالنقّدي العرب هنّ ثقافتھ الفلسفیة غلبت على فكرو یبدو لنا أ        

تخصّ علوما أخرى كعلوم  یدفع عنھ دخول ما لیس منھ من قضایا ،صارمة لعلم الشعر

سفة وراء فل ، إلاّ أنھّ وقع في قبضة ما كان یخشاه ؛ فانساقاللغّة وعلم المنطق وعلم الكلام

وقھا ذجاوب مع یعة الثقّافة العربیةّ الإسلامیة، ولا تتأغلب مفاھیمھا أجنبیةّ لا تتلاءم و طب

 .النّقدي

یة جاربھا الثقّافیةّ العربیةّ مع سیاقاتھا وتلشّعرمدى تفاعل ا سبق یمكننا أن نلمس ممّا        

نذّاك آ لطبیعيّ ي، فكان من امحاولتھا تلمسّ الطّریق نحو التأّسیس المنھجوالفكریةّ والدّینیةّ و

ي قیمة فھذا الأمر لا یطعن أبدا ت مختلفة لتستمر جدلیةّ تطوّرھا،  وأن تتجاذبھا إشكالا

 نا نعیدعلتنوّعھ المعرفيّ الخصب الذي یجعلميّ والمنجز النقّدي العربي ولا ینكر وزنھ ال

یة ، ن والقافیةّ القدیمة على الوزالمقولات التي أوقفت الشّعریة العربالنظّر في الدّراسات و

 تجلیّات الأزمة فیما یلي: ت لناتضحقد او

 ، إلاّ العربي حول الشّعر بمقولات أرسطورغم إخصاب الفلاسفة المسلمین للتفّكیر  -

الشّعر الذي ة الاختلاف بین الشّعر العربيّ وانساقوا وراءھا دون أن یفقھوا طبیعأنھّم 

                                                             

1
 .13، صحسن ناظم ، مفاھیم الشعریة  - 
2
 .56، صعبد الملك مرتاض، قضایا الشعریات - 
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ربيّ مفاھیم متعسّفة لا تتناسب فأسقطوا على الشّعر الع ،بنى علیھ أرسطو تنظیراتھ

 طبیعتھ الغنائیةّ.و

ج جالحلاستشھادات ولغویین خصوصیةّ الإبداع الشّعري واتخّاذه متنا إغفال اللّ  -

ترسیخ نموذج القصیدة الجاھلیةّ "ما دام في استمراریتھا حدا بالنّقاد ل وھذا مااللغّویةّ، 

، لھذا كثیرًا ما ھمُّشَ الشّعر المحدث أي القرآن الكریم 1فھم النصّ الجدید "لرافد حيّ 

إن كان بعضھم قد أدرج أصحابھ ضمن اھتمامھ إلاّ في الصّور والمعاني، و لتجدیده

، ناھیك عن النظّرة الجزئیة التي لا تلامس حقیقة موذج الأوائلألزمھم التقّیدّ بن ھأنّ 

 الإبداع الشّعريّ.

ھو ما المعنى الذي یعكس صراعا فكریRا، و الصّراع بین أنصار اللفّظ و أنصار -

 ھـ) أن یتجاوزه في نظریة النظّم .471حاول الجرجاني (ت 

تبلورا للشعریة العربیة القدیمة، وكما  ھـ) 421المرزوقي (تـ د الشعر لدى ویمثلّ عم -

ة ظعدّد فیھا معاییر القصیدة العربیة، فقد أشار لأبعادھا المختلفة التي تتفاعل لح

، أي أنّ  2یة"غلوظیفة البلاغیة بالوظیفة الإبلاھذه اللحّظة التي تتحّد فیھا " االتلقي، 

، إذا تركّز على قيبین ما ھو جمالي عمّا ھو أخلا نظّریة عمود الشّعر لا تفصل

ھو ما یدلّ على حرص شدید على التلّقي الوظیفيّ في التجّربة الجمالیةّ، " و الجانب

التي ترقى بالذّائقة  3الأخلاقیةّ "نصّ من حدود الوظیفة الجمالیةّ وكي لا یخرج ال

الذي لا یسمو  إلاّ یخرج النصّ إلى حیزّ العبثیةّ و تتسامى بالنّفس الإنسانیةّ، والفن

، فالتجربة الجمالیةّ في الشّعریةّ العربیةّ محكومة بوظیفتھا إلى مرتبة الفنّ والأدب

قد حدا توافد الثقّافات یمیةّ النابعة من صلب مواقفھا ومقوّماتھا الفكریةّ والثقّافیةّ. والق

فراح یكرّس نمط ، تأثیرھا عن أصالة الشّعر العربيّ الأجنبیة بالمرزوقي إلى دفع 

، ووقع عمود الشّعر لدیھ في افتقار التمّاسك النظريّ الذي یحیط اھلیةالقصیدة الج

 .وحدتھا الكلیةّبالقصیدة في 

                                                             

1
 ،2014، 1، طالجزائرالتنویر، ، دار المنجز العربي في النّقد الأدبي، دراسة في المنھج ،حبیب مونسي ، نقد النقّد - 

 .21ص
 .117محمّد المبارك ، استقبال النّص عند العرب ، ص - 2
 .205، صنفسھالمرجع  - 3
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ب الفلسفة الیونانیین في محاولة لإخصاض النّقاد للاستفادة من المنطق وسعى بع -

زم معنى كحاوا في التجّرید الشّكلي كقدامة وفلسفة اللكنھّم أوغلالعربیةّ، و ةالشّعریّ 

 .یل الشّعریةّ العربیةّ حقّ تمثیل، فقصرت جھودھم بذلك عن تمثالقرطاجنيّ
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 لمبحث الثالث : أزمة الشعریة العربیة المعاصرةا

دخل الشعر العربي منذ نھایة الأربعینات من القرن العشرین مرحلة جدیدة موازیة 

على جمیع  عربي بعد الحرب العالمیة الثانیة،لتحولات جذریة مست بنیة المجتمع ال

جد فیھا الشاعر تواجھھ تحدیات ورھانات صعبة، والتي أسفرت عن واقع قلق الأصعدة، و

بین ا وحضاریا ویفكرسیاسیا و دعربي نفسھ في صراع بین واقع متأزم، ومجتمع متصالع

 1.غربي الذي وصل إلى أوج الحضارة ورقیھافكر الآخر ال

عودا ین لم الشعر العربیین اللذیالفكر ولعرب في ھذا القرن بأزمة الشعراء ا لقد أحسّ 

مال في ھ من آإحباطات، وما یھفون إلیولام آتھم في التعبیر عما یكابدونھ من یستجیبان لحاج

في  أن وجدوا ، فكانعربیة إلى مصاف الحضارة المعاصرةافة القثوالنھوض بالغییر الت

داع الإب كةنموذجا لتجدید حرھم احتذاھا جلّ ة للخروج من أزمتھم، وفاتحالحداثة الغربیة 

 .شعرا ونقدا، شكلا ومضمونا

ة، اصّ خفكریة میة تاریخیة وت، أقامة أصحابھ تلبیة لحإنّ " الحداثة " مشروع غربي 

نیة ضطھادات الدیمخاض دام عدة قرون من الصراعات والا، بعد اقتضاھا سیاقھ الحضاري

ثار لم ومعھ كل صلة بماضیھ المظ لا جذریا قطع، فكان ھذا المشروع تحوّ على ید الكنیسة

 تس، لیعید الغرب بناء نفسھ من جدید على أسس ثوریّة كرّ على تراث الجھل والخرافة

 .حریة الذاّت وعقلانیتھا

 لعربایرھم من المفكرین لقد كانت ھذه الحداثة بالنسبة للكثیر من الشّعراء  وغ 

حرر من الت د جدیدفیھ فتحًا لعھ؛ رأوا یةوالحریة الفردالیJا جاھزا للتقدم الحضاري ثنموذجا م

ي لعربن نفسھ التراث ا، متھّمین في الآوالانفتاح والرقي الروحي والفكري والإنساني

 ؤاھمریضیق عن أفق اروا علیھ، كونھ لا یستجیب لحاضرھم وثبالتخلف والجمود، فكان أن 

 مضمونا.و اسب ورؤیتھم الحدیثة شكلاالتي حتمت علیھم إعادة قراءتھ بما یتن

                                   

ینظر: رائد جمیل عكاشة، خالد عبد الرؤوف الجبر، الحداثة بین الفكر الغربي والفكر العربي انقطاع أواتصال؟  -1
لبنان، العدد  ،، بیروتعاصر، المعھد العالمي للفكر الإسلامي: مجلة الفكر الإسلامي المالأدب نموذجا، إسلامیة المعرفة

  .و ما بعدھا 61، ص 2014، 19، السنة 76
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 تقھماعا "نازك الملائكة" علىولقد أخذ الشّاعران العراقیان "بدر شاكر السیاب"  

ما ، لیقینقرو ربیة القدیمة المتوارثة منذالبادرة الرسمیة الأولى للثورة على الشّعریة الع

عراء شال ضد جلّ عدة العربیة القدیمة، لینمطا شعریا جدیدا منفلتاً نسبیاً عن نمط القصی

وتنَْویعِ  لوزنِي،  اي، فانصرف الاھتمام في البدایة "إلى التجَْدِیدِ جدیددھما ھذا التیّار التّ بع

" أو " الشّعر الحرّ ـفیما سمي ب ،1" بة و الصّور الحیّةسالقوافي، و اللُّغة المنا امظنتِ أشكال ا

 قصیدة التفّعیلة "."

بالأوزان  دّ یعتریة، لا ن عن وعي مغایر للكتابة الشّعلقد صدر الشعراء المجدّدو

یحدوھا  ،ذاّت العربیة في لحظتھا الرّاھنة؛ وعي یصدر عن الوالقوافي ولا الأسالیب القدیمة

د الفعّال والحریة مسایرة روح العصر بما یكفل لھا الوجورغبة الخروج عن القیود و

عر التَّف وإنَّما كان كذلك استجابة  فَقَط للتَّطور الشّكلي، ةً بَ یلي لَم یكن استجاعالمطلقة " فالشّْ

و قد تطور ھذا الوعي ووجد صدى في العالم  ،1ھا "ث عن متسّع لبحة تیلبنیة مضمون

الدفاع عن ي أخذت على عاتقھا خدمة الشّعر والعربي من خلال جھود مجلّة " شعر " الت

 2نمطھ الجدید.

تنّظیر ال –ةانفتاحھم على الشّعریات الغربی بعدو -حاول النّقاد العرب المعاصرونلقد  

مي فاھی، ساعین لإقامة نسق منبثقة من صلب التجّارب الإبداعیةلشعریة حداثیة عربیة م

 یتناسب مع طبیعة التجربة الإبداعیة الجدیدة .عر ویحیط بحقیقة الشّ 

، حة في استنباط خصائص النص الشعري العربيفھل اتخّذت تنظیراتھم وجھة صحی

ة یقعت أن تصل لنموذج نظري یمثل حقز خصوصیتھ الفنیة والجمالیة ؟ وھل استطایمیوت

 ؟لأخرىالأمم ا أذواقشك عن لھا الذائقة العربیة التي تختلف دون مثَّ تالتجربة الشعریة كما ت

ریة " في الساحة بغض النظر عن البلبلة الواسعة التي شھدھا مصطلح ومفھوم "الشع

ل فیھا یوسف وغلیسي في كتابھ " إشكالیة المصطلح " فإن ما التي فصّ والنقدیة العربیة، 

                                   

 .2010، 1ا، طالشعریة العربیة، التاریخیة والرھانات، دار الحوار، اللاذقیة، سوری عبد القادر الغزالي، – 1
، 1ط لقاھرة،قافة، اة لقصور الثّ ، الھیئة العامّ قصیدة النثر وتحولات الشّعریة العربیّة ،محمد ابراھیم الضّبع - 2

 .121، ص 2003
، كر ، بیروتلفدار اباحثین، ، تر:مجموعة لحداثة في الشّعر العربي المعاصر، حركیة ابكر ینظر : كمال خی - 3

 ومابعدھا . 63ص ،1986 ،2لبنان، ط
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، ولابد من الإشارة إلى أن انصبت على الخطاب الشعري تحدیدا یھمنا ھو الأعمال التي

" و"الشعریة  poetiqueأغلب ھذه الأعمال لا تفصل بین "الشعریة كخطاب واصف 

مالات المصطلح المفھوم الثاني. ستع، وتقصد في معظم ا"  poéticité" كخطاب موصوف

 قسام التالیة :الأھذه الأعمال التي اھتمت بشعریة الشعر إلى وقد ارتأینا أن نقسم 

ي یم طرح تأسیسي لنظریة فوھي الأعمال التي سعت لتقد :الأعمال التنظیریة -1

في  "، ویمكننا أن ندرج ضمن ھذا القسم جھود كل من كمال أبو دیب في كتابھ الشعریة

ر الشع ھرمنیوطیقا" كتابھ  ، ویوسف سكندر فيلفاتھؤلشعریة " وأدونیس في العدید من ما

 شيء منبالجھود فیما یلي وسنتناول ھذه  نحو نظریة ھرمنیوطیقیة في الشعریة"، ،العربي

 ، بإعتبارھا ممثلا للشعریة العربیة المعاصرة.التفصیل

راسة في د التطبیقي الجانب الإجرائي دراسات التي تعتمدالالأعمال التطبیقیة : ھي  -2

ت محمد ؤلفام، ویمكن أن ندرج في ھذا القسم مثلا مدّونة معینة، سواء كانت حدیثة أو قدیمة

 ایاتھربي الحدیث بن، وثلاثیة " الشعر العظاھرة الشعر المعاصر في المغرب "بنیس " 

ل " فضومؤلف صلاح  ،داغر " الشعریة العربیة الحدیثة" ف شربل، ومؤلَّ وإبدالاتھا "

 نم عمالمقاربات المعتمدة في ھذا النوع من الأال، وتختلف أسالیب الشعریة المعاصرة "

 .بنیویة وأسلوبیة وسیمیائیة  كما قد تجمع بین أكثر من مقاربة

"، كمؤلف جمال الدین بن شیخ "الشعریة العربیة ؛یة التراثأعمال تھتم بشعر -3

، عربیةالأدبیة في التراث النقدي"، ورشید یحیاوي "الشعریة الوتوفیق الزیدي "مفھوم 

 .، وغیرھا كثیر"الأنواع والأغراض

وع كموض ، وإنما تناولتھاتصرف اھتمامھا إلى الشعریة كلیا دراسات جزئیة لم -4

ع بداجزئي أو ضمن موضوعات متفرقة، كمؤلف عبد الله حمادي "الشعریة العربیة بین الا

ول تي تحابالإضافة إلى الجھود الالله الغذامي في "الخطیئة والتكفیر" والاتباع" وعبد 

 التعریف بھذا العلم وبیان تاریخھ واتجاھاتھ.

، أي الأعمال التنظیریة الثلاثة مبحث القسم الأول من ھذه الأعمالسنتناول في ھذا ال 

ة للشعریة ممثل ، التي نعتبرھاسكندرإدونیس وكمال أبو دیب ویوسف السابقة لكل من أ
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ح نظري رنفردت ببناء صاتكاد تكون الجھود الوحیدة التي  ، ولأنھاالعربیة المعاصرة

 معرفیا ومنھجیا . أسّسم

 أدونیس وشعریة الرؤیا :  - 1

ي فھا أبرز مؤسسی وأحد علي أحمد سعید إسبر) رائد الحداثة العربیةیعتبر أدونیس (

ا في واضح بداعیة والنقدیة صدىلأعمالھ الإلمجالین الفكري والشعري العربیین، وقد كان ا

 .كما كانت محل جدل ونقد في العدید من المناسبات، الشعر والشعریة 

صفة قابلة للتحقق في النص الشعري وقد جعل منھا قضیة  يالشعریة لدى أدونیس ھ

بیة في ود التنظیرات الغرتمام الاختلاف مع معھ مختلفةٍ  بمعالجةٍ  ،محوریة في مؤلفاتھ النقدیة

، وھذا ما نقدیة أكثر منھا تأسیس نظري علمي، ویمكننا أن نعتبر جھوده فیھا تأملات الشعریة

ابثة في الشعریة " ثعتبرون أن طرح أدونیس لیس نظریة یقره الكثیر من الدارسین الذین ی

وإنما كان استقراره وتمركزه الأساسي على بعض المقولات النقدیة التي یكمن اعتبارھا 

فكثیرا ما نجده  1تمركزات محوریة یمكن السیر وفقھا لتحدید بعض المعالم الشعریة العربیة "

  .فاھیم مجازیة وأفكار غیر مترابطةمَد لمعیَ 

عر العربي القدیم والشعر ینطلق أدونیس في تحدیده للشعریة من موازنتھ بین الش 

ھلیة ثم عریة بدءا من الشفویة الجا، إذ قام في كتابھ "الشعریة العربیة " بقراءة الشالحداثي

في  ، وقد سعى إلى علاقاتھا بالحداثة، ثم الشعریة والفكر، وصولاعلاقتھا بالفضاء القرآني

ة ، وفي ضوء مشروعھ الحداثي العام إلى تأسیس شعریمؤلفھ ھذا وغیره من المؤلفات

من  ابثة تحدّ ثا لقواعد یة التقلیدیة في تكریسھ، منتقدا الشعرحداثیة قائمة على مفھوم الرؤیا

، وبالرغم من انتقاده للتراث فقد وجد في العدید من نماذجھ الشعریة جذرا الفاعلیة الإبداعیة

مر من إسقاط طرح أدونیس ، لیتمكن ھذا الألاتھ في الحداثة الشعریة العربیةیسوغ بھ مقو

 2جلي. ضفي تناق

                                   

، الأثرجلة لنقد ، ماقاربة في نقد ، مبین البنیة والتفكیك عند أدونیس ، جدل الشعریة وتحولاتھانبیل محمد صغیر – 1
   .76ص ، 2016سبتمبر  26العدد  الجزائر ، ،ورقلة

 
، 1:عصام العسل، الخطاب النقدي عند أدونیس، قراءة الشعر نموذجا، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط ینظر - 2
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التي ینطوي علیھا  تقوم شعریة أدونیس الحداثیة على جملة من المكونات الجمالیة 

اییس الجاھزة على مستوى الشّكل من المق النص الشعري الحداثي المتسّم بالانفلات المستمر

 الاقتصادیةبالشّروط السیاسیة و حدّ ن، إذ لا یمكنھ أن یُ حتىّ على مستوى المضموو

؛ ھذه الخاصیّة تاح النّص في تولید ظاھرة الغموضسھم انفیحسبھ، و الإیدیولوجیةو

، و لیس ھا خاصیة من خصائص التفّكیر نفسھالجوھریّة التي یؤكد علیھا أدونیس معتبرا إیّا

لا  عِیب شكلِیَّةألال إلى رعیِتھ إذا تحَوّ ش دفقی رھنا بالتعبیر فقط " فالغموض في القصیدة

وسیكون الغموض طبیعیا  .1"يرفیة لھرمِ النصّ الشّعرع الممِ العوال ختلفا اختزال مھكنیم

 اعرالش لیسإذا ما نظرنا للشعر على أنھ لغة خلق ولیس مجرد تعبیر حسب أدونیس :"ف

 .2"دیدةج طریقةب شیاءأ خلقالّذي ی خصالش ل، بنھع یعبرلء شي دیھالذّي ل خصالش

الغربیین أمثال بودلیر ورامبو  حداثیینتأثر أدونیس في ھذه المقولة بآراء الشعراء ال وواضحٌ 

 .اليیالمذھب السّرب تأثره كذاو

خاصیة فنیة ھي خاصیة "المفاجأة أو " الفجائیة "، وتولِّد ظاھرة الغموض في القصیدة 

، ة لما ھو معھودزمتجاووذي سیجد نفسھ أمام قصیدة مغایرة ، المرتبطة بحضور المتلقي

عر ھي قراءة للعالم و أشیاءه، فـ" ن إیقاعھا إلى الواقع الذي تنقلھم ھذه القراءة ، وكتابة الشِّ

شیاءِ. وسرّ الأ ونحلكلام مشا، وءة لأشیاء مشحونةً باِلكلاما، قراھي في بعضِ مستویاتھ

ماء جدیدة سأ أشیاءهو العالَم سميأن تُ  تقدر يككلام، ل دائما كلاما ضِدّ  لھو أن تظَ یةعرالشّ 

لھروب لاقترانھا بمبدأ ادائمة الانفلات و فالقصیدة الحداثیة  3" دیأي تراھَا في ضوء جد –

 ؛ الخاضعِ یجعل القصیدة متعالیة على الزمن ھذا مامغایرة السّائد باستمرار، ووالاختلاف 

 .إلیھا الزّمن الماضي والحاضر والمستقبل تجمع التيو ،لذاتیة الشاعر

یم والتصورات، لأنّھا قائمة للمفاھ البناءدم وھیدة الحداثیة قائمة على جدلیة الفالقص  

للوصول إلى عالم مجھول  .4عن ھذه الأشیاء " أي " تغَْییرا في نظام التعبِیر ؛"على "الرّؤیا

                                                                                                          

 .48، ص2007
 .420ص الحقیقة الشعریة، ،بشیر تاوریت - 1
 .125ص ، 19793،ط بیروت،أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة   - 2
 .78ص ،1989، 2، طنلبنا، الشعریة العربیة، دارالآداب، بیروت أدونیس،- 3
 .155ص ،1978، 2، طزمن الشعر، دار العودة ، بیروت ،أدونیس- 4
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 .للزّمان والمكان زتلفة ومتجاوكامن في باطن المظاھر المخ

، إذ نھامك، بل ھو مفي الحداثة الشّعریة عند أدونیس ، عاملا أساسیّایعدّ الشّكل الشّعري 

أنَّ شعرِیةَ القصیدة أو ، وولق المءِ ة من الشّيیعتبر أنّ " طریقةَ أو كیفیةَ القَول أكثر أھمیّ

في  الشعر مةقَی یستل اسیةأس تیجةن ضمن، ھذا یتاتھیفلا في وظ نیتھافي ب كمنت ھایتنف

و ھذا من  .1ة التَّعبیر عن ھذا المضمونِ"یإنمّا ھي في كیف(...) و ھمضمونھ بحد ذات

، مثلما أقرّت بذلك  تنحصر في النسق اللسّاني المحضمنظورنا تضییق حاد للشّعریة التي لا

الشّكلي ترسخا في شعریتھ من خلال افتراضھ أنّ  ، و یزید ھذا المنحىیات الغربیةالشّعر

: لى أساسھما أربعة أنواع من التعبیرعوسیلتین ھما الوزن والنثر، فرّع للتعبیر الأدبي 

ا یوالتعبیر نثریJا بالوزن، والتعبیر شعریJا بالنّثر، وأخیرا التعبیر شعر ،نثریJا بالنثرالتعبیر 

مع  ،2فیھما الشّعریّة " نھما الوحیدان اللّذان تكمننِ لأیقد احتفى بالنوعینِ الأخیربالوزن. و

 .فقط أنّ الشعریة لیست وقفا على الوزنتأكیده 

محاولة ضمنیة لإثبات د أدونیس ھذا ھو "وغلیسي أن تأكییرى یوسف و          

یقرّ الكثیر من . و3حاملي لوائھا "ة النّثر التي ھو أحد أساطینھا وشرعیة شعریة قصید

ني بشعریة الدّارسین أنّ التفریغات الأربعة السّابقة لأنماط التعبیر الأدبي ما ھي إلاّ تأثر ضم

 .الانزیاح عند جون كوھن

مدارس الأدبیة الحداثیة في الغرب، وریّة متأثرة بالثداثیة إنّ شعریة أدونیس شعریة ح 

، كانت من جھة إبداعیة جدیدة مواكبة لروح العصرھي بقدر ما كانت كشفاً عمیقاً لمكامن و

ھ أھمیة للشّكل على ، كإیلائتعتبر غریبة عن الثقافة العربیة قة وراء تصوّراتاسى منأخر

ھذه لشعر یتجاوز شروطھ التاّریخیة والثقافیة والاجتماعیة، و دعوتھحساب المضمون، و

، ھي دعوة "إلى ثقافة علمانیة الأمر الذي إلى جانب استحالة إمكانیة حصولھاالمقولة 

لتمركز  ه، ولأنّ الحداثة ما ھي إلاّ وجھ مموِّ  4یتعارض مع المبادئ الأساسیّة للإسلام "

                                   

 .71المرجع نفسھ ، ص- 1
، 1ط ،ب، بیروت، دار الآداسات في الشعریة العربیة المعاصرة، درارینظر: أدونیس، سیایة الشّع- 2

 .23-22،ص1985
3

 .314، صیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح - 
 ،2000، دط ، تر : أسامة إسبر، المجلس الأعلى للثقافة ،عاطف فاضل، النظریة الشعریة عند إلیوت وأدونیس - 4
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، ولجوئھ في دعوتھ للقطیعة مع التراث العربي یزداد الأمر خطورة معو ،الأخر الغربي

غ وجودھا إلى تصیّد نماذج ثوریّة من داخلھ، لیبرّر دعوتھ الحداثیّة وكثیر من الأحیان  یسوِّ

 داخل الثقّافة العربیّة .

 كمال أبو دیب و شعریّة الفجوة : مسافة التوّتر  - 2     

ینطلق في تحدیدھا بدایة من منظور ، و موصوفا خطابا یعتبر كمال أبو دیب الشّعریة  

، ن یرتبطان بینھما ارتباطا ضروریا" الكلیة" اللّذیقائم على مفھومي " العلائقیة " ومحایث 

 نموت لاقاتالعن م بكةفي النص ش جسدت ھاأي أن لائقیةیصَِة عفالشعریة بالنسبة إلیھ " خصّ 

 كوندون أن ی رآخ یاقفي سِ  قعأن ی مكنی نھام لاأن ك اسیةالأس متھاس ولیةأ كوناتم ینب

 عریةللشِ  لقخ اعلیةإلى ف تحول(...) ی لاقاتالع ذهھ یھف نشألذي تقِ ایافي الس كنھ، لعریاشِ 

ن جمیع مكوّنات النّص الصّوتیة والإیقاعیة والتركیبة ذلك ضم، و1" جودھاعلى و ؤشروم

 یّة .جوالدّلالیّة والمورفولو

تھ ، إلاّ أنّھ في تطبیقاثاً محصورًا في النّسق اللّغويایرغم تحدیده للشّعریة تحدیدًا محو

أو كریة ف واقفت بعد رؤیوي تتشكل من " م؛ مكوّنات ذاینفتح على مكونات خارج البنیة

(الإیدیولوجیة) أو  قائدیةالع نیةأو بالب جربةأو الت غةبالل رتبطةم صوریةأو تشعوریة ى نب

دیب ھذا البعد الرّؤیوي أمرًا ضروریاّ في علاقتھ أبو  قد اعتبرو 2" عامّ  شكلب المالع ایؤبر

 بالبعد اللّغويّ.

و ما یطُلق علیھ أبو دیب مصطلح إنّ تفاعل جمیع المكوّنات السّابقة في سیاق واحد ھ 

: " الفضاء الذي ینشأ من إقحام مكوّنات للوجود أو 3، و یحدده بأنّھ "الفجوة: مسافة التوّتر"

قوم " في سیاق ت  codeي إلى ما یسمّیھ یاكبسون "نظام الترّمیزاللغّة أو لأيّ عناصر تنتم

ارھا طبیعیّة نابعة من الخصائص علاقات تقدّم باعتبفیھ بینھما علاقات ذات بعدین" الأولى "

الطبیعة و الألفة"  منّظمة في بنیة لغویّة تمتلك صفةنات المذكورة، والوظائف العادیّة للمكوّ و

                                                                                                          

 .152ص
 .14، ص1991، 1، طمؤسّسة الأبحاث العربیّة، بیروت ،كمال أبو دیب، في الشّعریة - 1
 .22ص یب، في الشعریة،كمال أبو د- 2
 . 21ص ،نفسھالمصدر   - 3
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 –، أي أن العلاقات ھي طبیعةاللاّ تجانس أولاّ ال تلك خصوصیةإلا أن ھذه العلاقات "تم

. فھي 1"  تجانسالم یغةفي صِ  طرحفِیھ ت قدمالذِي ت یاقفي الس كنھال متجانسةلا -تحدیدا 

لتجّربة الإنسانیة بجمیع أبعادھا، لذا فالشّعریة ما ھي إلاّ وظیفة من وظائف مفھوم یشمل ا

 .الأولى في بنیة النّص اللّغویّة بالدّرجةالمتجسدة الفجوة: مسافة التوتر، و

مسافة التوّترّ" یرى كمال أبو دیب، أنّ مسافة التوّتر  الفجوةوعن ازدواجیة مصطلح " 

ع ، لم یستطالمتولّدة عن كسر بنیة التوّقعات، وبالتاّلي فالمفھومان متلازماني نتاج للفجوة ھ

ي استقى منھا ھذا یة النّقدیة التكما تظھر المرجعأن یقتصر على أحدھما دون الأخر. و

ى من ناحیة أخرى تأثره بشعریة "جون كوھن" في ، یتبدّ تلقيل؛ أي جمالیات ااالمفھوم جلیّ

 مكنالذي ی حرافالان مطد : "إنَّ  ندل في ھذا الصوعن الانزیاح أو الانحراف ، یق ثھحدی

 نیةبفي  لالانحراف الحاص : أيياخلالد حرافھو الان عریةللش صدرام عتبارهبا قبلھت

. فالانزیاح وسیلة من وسائل الفجوة 2" ركیباأو ت كریاأو فِ  صوریا، أو تلالیا: دعلاف صالن

 .كسر بنیة التوّقعات حسب الناّقد مسافة التوّترّ یتم من خلالھ

وم الانزیاح، فإنّھ یذھب مذھبا متفردا ھفي مف إذا كان كمال أبو دیب یتوافق مع كوھنو 

الانحراف"، فكوھن یجعل من النّثر معیارً ینزاح عنھ الشّعر،  –یخص قضیة "الأصل فیما 

 ،عریةمعیارا للش ثرالن فلیس، ثرالن نم عربِھ الشیحظى الذي  تیازالام لغيأمّا أبو دیب فـ" ی

لاّشعر داخل الأبودیب ھو التمّییز بین الشّعر و، فما یبحث عنھ 3" توازیاننِ ملاأص ھماإن

نمّا جوھرھا إفھو لا یعتبر الوزن والقافیة جوھر الشّعریة، و ذاالأدبي عامّة، ولھالخطاب 

 .الرّؤیويو غوياللّ تحقّقة على المستویین ھو " الفجوة مسافة التوّترّ" الم

 یمیّز الشّعریة العربیة عن غیرھا من أن لم یلتفت أبو دیب في نظریّتھ إلى ما یمكن 

بیة في العدید من یبدو تأثره جلیاّ بالشّعریة الغر ه، الشّعریات في أيّ وجھ من الوجو

أبو دیب ال مك فكیرمعتبرین " ت ه العدید من الدّارسین ،تمفصلات نظریتھ، الأمر الذي یقُر

لّفھ على إن  كان أبو دیب قد أصرّ في بدایة مؤ، و4" عربیةة البنیوییة، صُورَة للرفي الشّع

                                   

 .21ص ،نفسھ  - 1
 .141، صنفسھ -2
 .124ص ،حسن ناظم، مفاھیم الشّعریّة - 3
ة الجمھوری ،نسانیّة بصفاقسم الاولعلاحمد الجوّة، بحوث في الشعریات، مفاھیم واتجّاھات، كلیةّ الآداب و أ - 4
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یصةً نصیةً لا م لب إلى فسرعان ما تحوّل عن ھذا المط 1" یتافیزیقیةأنّ الشّعریة " خصِّ

 ھثل مولیةوش عریةالش مفھومب خلةم جتزائیةا ینمعالجة مكوّنات غیر لغویة، فوقع " ب

 .والتنّاقضُ  الناّقد الترّددُ  صیب طرحَ یل 2" طوعھای م(...) ول راءھاو

 تأویلیةإسكندر والشّعریة ال یوسف    - 3   

 إسكندر في الشّعریة أفقًا تنظیریا متفرّدا، محمد جابر الناّقد یوسفتبر جھود إنناّ نع

؛ فبعد أن روحات الغربیین في مجال الشّعریةاضطلع بتأسیس طرحٍ نظري جدید یتجاوز ط

اتجاھات "السّیمیائیة في كتابھ الوظیفیة والشكلیة و :س أھم نظریاتھم بمختلف اتجاھاتھادر

اوت النظریات الشّعریة فوالمقولات" استقر على نتیجِة مفادھا تالشّعریة الحدیثة، الأصول 

ز ھذه الثنائیة ، الأمر الذي استدعاه لتجاوالغربیة من حیث القدرة الوصفیة والقدرة التفسیریة

الوصف والتفسیر، أي بین  ل"یتشكّل من التلفیق والتخصیب بین حقو بإطار نظري جدید

، أي إلى ى النصّالتأویل إلى الخطاب الشعري لا إل ، على أن یتجّھالشّعریة والتأویلیة

و نح ،نیوطیقا الشّعر العربيوذلك في كتابھ "ھرم، 3الإجابة عن السّؤال لماذا الشعر؟"

نظریاتھا في الإجابة  ، بعدما قصرت الشّعریات الغربیةنظریة ھرمنیوطیقیة في الشّعریة"

ضاھیة ام بقدر أكبر من الموضوعیة الم، توخیJا منھا للالتزعلى سؤال "ما الشّعر؟" فحسب

موضوعھا بالخطاب الشّعري المجرّد، ومالت بذلك ، فحدّدت لموضوعیّة العلوم الطبیعیة

 حكم الظّاھرة الشّعریة .یتغافلة عن البعد التاّریخي الذي ، مللوصف

ي أوجھ النّقص المعرفیة والمنھجیة في فیوسف إسكندر في طرحھ الجدید تلا حاول 

، إلاّ أنّ ھو حدیث ھ* بناھا على الشّعر العربي قدیم ، بتولید شعریة تأویلیةالشّعریاتھاتھ 

 إذ  بناءه لنظریتھ على الشّعر العربي لیس من قبیل الاعتداد بخصوصیّة الشّعریّة العربیّة

 . شعر كان بعد التكّییف الضّروريعلى أيّ  ة كتابھ بقابلیة تطبیقھامیصرّح في خات

                                                                                                          

، منشورات انّحاد الكتاب دراسة ،براھیم، شعریة الحداثةإ، وینظر: عبد العزیز 385، ص2004الفرنسیة، دط،
 بعدھا . ماو 11ص ،2005العرب دمشق ، دط، 

 .18ص ،كمال أبو دیب، في الشعریّة - 1
 .123، ص حسن ناظم، مفاھیم الشّعریة - 2
 .189-188ص ،ة، اتجاھات الشعریة الحدیثسكندرإیوسف  - 3

 * نمیل نحن إلى استعمال مصطلح "تأویلیة " بدل " ھرمونیوطیقیة "الذي یتبناه النّاقد . 
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ا موضوع الذي سطّرتھ لھالیختلف موضوع الشّعریة بالنسبة لیوسف إسكندر عن  

عر بعیدا عن سیرورتھ فنحن في الحقیقة لا نتلقى الشّ الشّعریات الغربیة كخطاب مجرّد "

یدًا متعالیا و من ھنا أھمیة النّظر للخطاب لا بوصفھ تجر النصّیّة وتحققھ النصّي(...)

لدى القرّاء مع ل الحقیقي من فاعحكوما بالتبوصفھ تعالیا مإنمّا للخصائص الشّعریة و

جمالیتھ أن یدرس  وتقتضيأنّ الخطاب الشّعري خطاب جمالي  خصائص ھذا الخطاب، إذ

 دیھفموضوع الشّعریة ل،  1القارئ "ة أي واقع التفّاعل بین الخطاب وداخل التجّربة الجمالی

، تغییرًا في أي تغیّر الموضوع ؛ا التغیرو یقتضي ھذ .ھو "الخطاب المتصیّر تاریخیJا"

، ما یة للإحاطة بھذا الموضوع الموسّعالمنھج ، فلن یكون الوصف وحده ذا كفاءة منھج

 .ي الوصف والتّفسیر معاًیستدعي دمج حقلَ 

د على الإحاطة بالخطاب الشّعریة على ثلاثة مداخل رئیسة تساع تھلقد أقام الناّقد نظری

النحّو الشّعري عري أي الوظیفة الخطابیة للشّعر، و: التدّاول الشّ يه، وھرتفسیالشّعري و

متعلقة بعملیة التدلیل في الشّعر، لتسُھم ة الشّعریة اللاللمتعلق بالبنیة اللسّانیة للشّعر، والدا

، و تكشف عن الخطاب الشّعري من جھة الكیفیات التي یتجسّد بھاجمیعھا في الكشف عن "

مفاھیم تنتمي من جھة أخرى مستعینا بكلیات و  2ھذه الكیفیات " الأسباب الكامنة وراء

 البلاغة .  ول معرفیّة مختلفة كالتأّویلیة وأصول الفقھ ولحق

عر من تحدید قطبین ینطلق في مدخل التدّاول الشّعري أو الوظیفة الخطابیة للشّ           

الرتبّ كبینیة لسانیّة، وبالخطاب الشّعري  : الأوجھ الخطابیة المتعلّقةمتوازیین ھما

لیوضح كیفیة اشتغال ھذین القطبین علقة بالفاعلیة التأویلیة للقارئ، والھرمنیوطیقیة  المت

، مع التحّویل اللاّزم فر بن أبي إسحاق الموسويّ الكشفيتبنى سلم رتب تأویلیّة قدّمھ جع

تكون من ثلاث رتب: بعد ذلك ھرما ی ، لیقُیمھلبعض مضامین ھذا السّلم بما یناسب تحلیلات

" اللّفظ ھوو  تقسیم الأصولیین للخطاب بین نص ھالتفھیم والتفسیر والتأویل، و تبنى مقابل

                                   

، و نظریة ھرمنیوطیقیة في الشعریةّ، دارالكتب العلمیة، بیروت، نحھرمنیوطیقا الشّعر العربي ،یوسف اسكندر -1
 .42، ص  2008، 1لبنان ، ط

2
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ھو " اللّفظ الدّال في محلّ النطّق وبین ظاھر و، 1الدّال على معنى لا یحتمل غیره أصلاً "

جح فیھ تسمّّ◌ى لمعنى الرّا، فدلالتھ على ارجوحًاعلى معنى لكنّھ یحتمل غیره  احتمالاً م

تبة تأویلیة ، وھكذا تقابل كلّ ر 2سمى تأویلاً "دلالتھ على المعنى المرجوح فیھ تظاھرا، و

غوي لا یحتمل إلاّ معنى ، فالتفّھیم رتبة ھیرمنیوطیقیة تتعلق بكلّ متن لوجھا خطابیاً معیّنا

حده أظھر من أ ،بالخطاب الذي یحتمل أكثر من معنىسیر یتعلق تفواحدًا وھو " النص " وال

" في حین یتعلّق التّأویل بالخطابات التي الآخر لوجود قرائن، و ھو ما یوافق "الظّاھر

قد فق دلالة المرجوح أو "المحتمل"، واھو ما یوتحتمل أكثر من معنى من غیر ترجّح، و

  وضّح ھذه المفاھیم في الشّكل الآتي :

                                                                   

              التفھیم                                            النص                 

 

 

 التأویل التفسیر المحتمل اھر    الظ

  نیوطیقیةالرّتب الھرم                                     الأوجھ الخطابیة   

 میعبین جیشترك في ھذین القطھیرمنیوطیقیة معینة، و فكلّ وجھ خطابي یلازم رتبة

ا مري ؟ و لشّع، فما الذي یمیّز طبیعة الأوجھ الخطابیّة في النّص االخطابات بشتىّ أنواعھا

 طبیعة الرتب الھرمنیوطیقیة المتعلقة بھا؟

انطلق في تحلیلھ لھذه النقطة من استطیقا رومان انغاردن الذي نفى أن تكون القیم  

قّق حسبھ إلاّ بالتجربة الجمالیة.  وقد تبنّى ، فھي لا تتحالیة متجلیّة في الموضوع المادّيالجم

ھذا التمّییز بین العمل الفنّي والموضوع المادّي وجعلھ شاملاً لیس للتجّربة سكندر إیوسف 

یقوم بإكمالھ  complementedھو طابع إلحاقي فحسب، بل لطابعھا الھرمنیوطیقي "و

                                   

 .101ص  ، دت،مام مالك، دار جزم، دطلإمحمد یحي بن محمد المختار، إیصال السالك في أصول ا شنقیطيال- 1
 .102ص ، نفسھالمرجع - 2
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ھذا الطّابع ح انجاردن أو القرّاء النصّیّون. كما نفضّل، وباصطلا  Observersالملاحظون

 ستجليی. و 1الإلحاقي یمكن أن نجده في الجانبین الوجھ الخطابي والرتبة الھرمنیوطیقیة"

 :ة، وھما، لكلّ نمط وظیفتھ الخاصّ مطین من الإمكانات الھرمنیوطیقیةن بالتالي

العادات مل ھو یش" و یات المعرفیة للقارئالخلفالقراءات ورئ الخطابي : ھو جملة القا -1

الجمالیة الثقافیة التي تجرّدت و الشّفرات الثقافیة المتنوّعة (...) فھو نظام من الشّفرات 

 2أصبحت معجما ثابتا یوّجھ الرّتب الھرمنیوطیقیة "و

.فالتجّربة 3جمالیة "حقاق تجربة لإارسة القرائیة الفعلیة ھو الممالقارئ النصّي: " -2

 .النصّي بتوجیھ من القارئ الخطابيالجمالیة تتمّ عن طریق القارئ 

لانفلات من سیطرة قدرة المتلقي على اھو  –حسبھ  –یمیز الخطاب الشّعريّ  إلاّ أنّ ما

، فلا یةغة الشّفرة الجمالیة والمعرف، أي قدرة القارئ النصّيّ على مراوالقارئ الخطابي

ییز ، أي لا یستطیع تمیستدعي رتبة ھیرمنیوطیقیة معیّنةجھ محدّد یمكن أن یستقّر على و

ـ" اللاّتحدید " ھو ما یجعل الخطاب الشّعري یتسّم حسبھ  بالنّص من الظّاھر من المحتمل، و

بین الذي یعیق . وھذا الجدل بین القطئمةبالتالي للرتبة الھرمنیوطیقیة الملاللوجھ الخطابي و

"یعزّز الفاعلیة أوالنّشاط الأقصى لوعي القارئ، أي نشاط الأنا ومواجتھ  سیرورة التّواصل

ذلك من خلال تعمیق إحساسھ . و4مباشرة "یة وسللعالم من خلال الأدب، بصورة أكثر ملمو

، ما جعلھ خاضعًا لتمویھ العلامات ل الیوميبالأشكال اللّغویّة الذي فقد وعیھ بھا في التوّاص

واصلیّة ھي ما یطُلق عاقة التّ الإھذه على إیدیولوجیا ووعي خادع، ومنطویة الخارجیّة ال

 .للشعر سكندر بالتدّاول الشّعري أو الوظیفة الخطابیةإعلیھ یوسف 

تتعلق الوظیفة الخطابیة بسیكولوجیّة التّواصل الشّعري الذي رأینا أنّھ یكسر الوھم  

یّة للتوّاصل ز بین السّیرورة النّفسان، فكیف یمكننا أن نمیّیادیّةتالتوّاصلي للخطابات الاع

ھما ینتمیان لنظام تواصليّ نواصل الشّعري من جھة أخرى رغم أالتّ الاعتیادي من جھة و

                                   

 .64، صیوسف اسكندر، ھرمنیوطیقا الشّعر العربي - 1
 .64، صنفسھالمصدر  - 2
 .64، صالمصدر السابق - 3
 .70نفسھ ، ص - 4
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، یقصد بالمعنى الغرض 1الدّلالة و ىبین مفھومي المعن إسكندر واحد ؟ لیبینّ ذلك ، فرّق

لالة بالحادثة الھرمنیوطیقیة  ترتبط الدّ قصدیّة التألیف، وھوذو رتبة تفھیمیّة، و الأصلي أو

، لذا تختلف حتمل انطلاقًا من القارئ الخطابيالمتعلقة بالقارئ الذي یحدّد الوجھ الخطابي الم

امًا رتباً ھرمنیوطیقیّة متباینة، في استلزلآخر متخّذة أوجھ خطابیة مختلفة، و الدّلالة من زمن

 . حین أنّ المعنى ثابت

خاصیّة یكسبھ ا على الخطاب الشّعري، بل إنّ ما یمیزه ون لیسا حكرً إنّ ھذین المفھومی

خطابيّ جدید  ري"، وھو وجھٌ السّكت الشّعق علیھ "، ھو ما أطلَ "كسر الوھم التوّاصلي"

بین المعاني  یتكون بصفة عامّة من " المواجھة الفعاّلة فقط   خاصّ بالخطاب الشعريّ 

، وكذا المواجھة 2معطیاتھا "ت التاّریخیة وللتألیف بما تحملھ من إمكانات والدّلالا الأصلیة

الوجھ الخطابي الجدید رتبة خاصّة، وھي " لھذا الآلیة الاعتیادیة واللّغة اللاّآلیة  و للغةبین ا

ة ؛ أي الدّوران بین الرتب الھرمنیوطیقیة المختلفة نتیجيالھرمنیوطیق فذالتنّا" السّكت" أو

استحالة الرّكون إلى وجھ لمحتمل، واوالظّاھر، و ،النص ؛تمویھ الأوجھ الخطابیة الثلاث

 .حسب یوسف إسكندر 3الشّعري"  سّس للتوّاصلالقانون المؤو ھذا اللاّتحدید ھو " ،معینّ

، نصوص خارجیة داخل الخطاب الشّعريیتمّ التوّاصل الشّعري عن طریق حضور  

ا" ذا رتبة قات تناصیة تحیل على مرجع خارجيّ، فتكون بذلك "أي أنّھ یحوي علا Jنص

، لأنّ القارئ لن تلك ا؛ یفقدھا إحالتھتفھیمیة، إلاّ أنّ دخولھا في سیاق الخطاب الشّعري

یؤوّلھا وفق بل یفسّرھا على وفق ظاھر القصیدة، و، تفھّمھا وفق خلفیة الأثر الخارجيی

 .4محتملاتھا العدیدة 

، فإنّ الخطاب للقارئ الخطابيیاریJا بالنسّبة فإذا كان النصّ الخارجي یشكل نظاما مع 

محتملة ي حقیقتھ جدلاً بین أوجھ ظاھرة والشّعري إحراف لھذا النّظام " فیكون النّص ف

بین الرّتب جدلا  یتھ، فتكون فعالالنصّي المحكوم بالقارئ الخطابي تربك القارئ

أویل عبر عبورا مستمرا من التفّھیم إلى التّ ذاً بین ھذه الرّتب وفالھرمنیوطیقیة أي تنا
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ا بین نظامینو ھذا ھو مفھوم " السكت الشّعري  .1التفّسیر" J؛ نظام " الذي یمثل تعارض

الخطابیة المحتملة خر تحریفي إبدالي تمثلّھ الأوجھ آیاري تشكلھ العلاقات التنّاصیة ومع

، إذ یجري للنصّ الشّعري. ویعتبر "السكت الشعري" مفھوما مركزیا في نظریة إسكندر

 .ع المداخل الخاصّة بالموضوعى جمیعل

 

، فقد تناولھا بالنسبة للبنیة اللّسانیة للشّعر، أمّا سبة للسّكت الشّعريّ في التدّاولھذا بالنّ 

، إذ من ثلاثة جوانب؛ العروض والترّكیب والبلاغة، وتنطوي ثلاثتھا على خاصیّة السكت

لعربي أساس كميّ  ولیس یقاعي للعروض اجانب العروضيّ على أنّ الأساس الإیؤكد في ال

لعدید من رغم ھذا نجد في ام على التّوالي العددي للحركات والسّكنات، و، أي أنّھ یقوينبر

الحرّ القائم على وحدة التفّعیلة  انفلاتات الشّعر الحدیث أي الشّعر نماذج الشّعر الجاھلي و

وقد   ،الانفلاتات لھذه، فیسعى الناّقد لإقامة مسّوغ مفترضال تحتكم للعروض ، لاةإیقاعی

 طلق علیھ " السّكت "، وقد استقى ھذا المفھوم من علمأطوّر بالفعل مفھوما صوتیا 

زمن الوقف عادةً من غیر تنفس"  وھو یعني " قطع الصّوت زمنا ھو دون القراءات، و

 2.عروضیالكن  یبدو أنّ  السكت لا یستجیب للأبیات السّلیمة و .وقفة صوتیة غیر دالّة

وجھ الخطابیة وھو "في جوھره، جدل ذلك الجدل بین الأ ا السّكت التركیبي فھوأمّ 

فھو تعارض  .3السیاقات التي جاءت بھا العلاقات التناّصیة "ضع واوإحراف وإبدال للمو

إحقاق دوره بین الحقل المعیاري والحقل الإبدالي، أین تنشأ "حاجة بنیویة لتدخّل القارئ و

، وھذا ما یستدعي نوعًا  4تولید المعاني المتعدّدة "ض بین الحقلین وفھم بردّ التعارفي التّ 

 ." التدّلیل المزدوج " الناقد  ا من التدّلیل أطلق علیھمختلف

، انطلق الناّقد من قضیة الحقیقة والمجاز وطبیعة العلاقة بینھما، وفي السّكت البلاغي 

وابتاً ثذاھب البلاغیّین والأصولیین العرب القدامى ورؤاھم في ھذه القضیة خلص من متفاس

لمتغّیرات ھي اوجود قطبین مختلفین حقیقة و مجاز، و، الثوّابت ھي الإقرار بومتغیرات

                                   

 . 94نفسھ ، ص - 1
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 .الحقلین وكیفیة إفراز المجاز من الحقیقةطبیعة العلاقة بین 

یدخل ضمنھ ما ھو لغوّي و عرفي، وّل "الحقل المعیاري"، یطلق الناّقد على الحقل الأ 

ات الحقل الأوّل " فیكون السّكت البلاغّي یوالثاّني "الحقل الإحرافي" الذي یقوم بتغییر معط

یقسم ، و1، أي وضع مكوّنات معیاریة في سیاقات إحرافیة "ھو العلاقة الجدلیة بین الحقلین

ور صوتیة محضة، وصور البلاغیّة إلى قسمین: ص الصّور المنطلق الناّقد في ضوء ھذا

، فمثلا الجناس كصورة صوتیة یقوم على وضع الاختلاف الدّلالي بین مختلف دلالیة محضة

لغویّة في سیاقات لفظیّة متشابھة، تشابھًا صوتیJا، وھذا تفسیرعلى وفق السّكت الوحدات الّ 

 .البلاغي

خلال استثماره  ، فقد حلّل فیھ عملیّة التدّلیل منلة في الشّعرأمّا مدخل الدّلا 

و في كلّ وضوع إلاّ من خلال فعل الإدراك "لفینومینولوجیا ھوسرل التي ترى ألاّ حقیقة للم

علیھ محدّد أو نقطة معیّنة للملاحظة والإدراك، وحادثة إدراكیة یكون الإدراك من جانب 

و ھذا ما  2یشخصّ الموضوع المدرك نفسھ من جانب واحد و لیس من الجوانب كلھّا "

 .و ھذا الأمر سار في كلّ إدراك اعتیادي ،لإدراك بالنقصان أو عدم الاكتمالسیسم عملیة ا

 سرلو، فقد طوّر یوسف إسكندر من خلال تصوّرات ھأمّا بالنسّبة للإدراك الفنّي 

بیة لخطااكیا یوازي جدل الأوجھ ، أي أنّ ھناك جدلاً إدرامفھوم " التجّانب الإدراكي "

ي لتبن تھستدعاعلاماتیّة  الھرمنیوطیقیة. و یتحقّق "التجانب الإدراكي" في تصوّراتٍ والرّتب 

مع إضفاء مقولتین  )1839-1914((Cha.S.Pierce)"بورسالمقولات الثالوثیة لدى "

ھ ھومعاً وفق مف، لتعمل ھذه المفاھیم جمیعملیة التدلیل في الشّعر تناسب أخرتین كي

 ."السّكت الشّعريّ" المركزي

ذلك فقد استغل  إسكندر لیوضّحالشّعري على ازدواجیّة التدّلیل، و یعتمد الخطاب

اللّفظ في محلّ مفھومي "الموافقة والمخالفة" لدى الأصولّین، الأوّل "ما یكون مدلول 

اللّفظ في محلّ السّكوت  " ما یكون مدلولالثاني موافقاً لمدلولھ في محلّ النّطق" و السّكوت

تمد المفھومین معاً في الآن قد ذھب إلى أنّ الشّعر یعمحلّ النّطق"، و مخالفا لمدلولھ في

فضلاً ، ھر ومعان خافیة باطنة أو محتملة، أي أنّ " ھناك تجاذباً مستمرًا بین معنى ظاواحد

                                   

 .162، ص المصدر السابق- 1
 .173، ص  نفسھ - 2
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. وھو 1لتدّلیل "علاقات الغیاب في حیّز واحدٍ من عملیّة اعن تواجد علاقات الحضور و

 .جوھر السّكت الشّعريّ 

لاثةّ: ثولي الإسلامي لأقسام الدّلالة الالأصد إلى تحدیدات الترّاث البلاغي ویعود الناّقو

ا اللّسانیات، وھي ھفي ثنائیة حدیثة قدّمت الثلاثیة، لیختزل ھذه الالتزامو، تضّمّنالو، المطابقة

بین الدّلالتین  الإلباسیعتمد وما یمیّز الشّعر ھو أنّھ " "،ةی"الدّلالة الإیحائو"الدّلالة المطابقیّة" 

(...) فلیس ھناك من دلالات محددة في الخطاب الشّعري على الرّغم من أنّھ لیس خالیًا منھا 

دّلالات الموازي للجدل الخطابي بالسّكت الدّلالي أي جدل ال الناقد ھذا ما یدعوهو ، 2"

 الجدل الھرمنیوطیقي.و

فلسفة  على ة لصاحبھا یوسف اسكندر انْبِناَءھایتضّح بعد عرضنا للشّعریّة التأّویلی 

ارئ، ملة للقة كامة زمام السّلطمسلّ ، الالتفّكیكیة الفلسفة متناھي الذي تعضدهالتأّویل اللاّ 

 ث ثملبحاھي قد التأویل فاعلیتھ المنوطة بھ و، أین یفتحدیدلاّ لیؤول معنى النّص إلى ال

 .ء على دلالة معیّنة للنّصالإرسا

ي التوّلید أتحدید ص السّكت الشعري الذي یكرّس اللاّ ة بخصومّ و قد استوقفتنا نقطة مھ

نرى أنّ  إذالنّصي من جبریّة القارئ الخطابي، نھائي للدّلالات من خلال انفلات القارئ للاّ ا

الثقافیّة التي الفكریّة و  لأنّھ لا یشمل منطق المعاییر والقیمالانفلات نسبيّ ھذا التخّلّص و

 في إدراك الممكنات الاممكنة، وتعطي للتأویل دورا فعّ و تكسب الوجھ الخطابي دلالةً معقولة

ا عن نھائیة للفاعلیّتان، التي لابدّ ألاّ تكون "خروجالدّلالیة، بغض النّظر عن السّیرورة اللا

أویل المنسجم مع تلكم المنظومة معنى أو استحالة التّ ر قیميّ أو عقديّ بما یساوي اللامعیا

یقي ذ الھرمنیوطففیكون ذلك التناّ  3،القیمیّة أو العقدیّة التي خرج علیھا القول الشّعريّ "

 الأمر سیان بالنّسبة لجدل الأوجھ الھرمنیوطیقیّة .مجرّد عبثٍ لا طائل من وراءه، و

حیل لغویة مجرّد ألعاب وجربة الجمالیة إلى إنّ إغفال ھذا الأمر یمكن أن یختزل التّ  

                                   

 .189،ص المصر السابق  - 1
 .189، ص نفسھالمصدر  - 2
 .319ص الحدیث، ممكن في الخطاب الشّعريبین الممكن و اللاالشّیخ قاضي، التأّویل  - 3



 الفصل الأول                                                    أزمة النقد و الشعریة العربیّین 

 

 
67 

لذي انتقدتھ ، كما یوقع النّظریة في نفس الإشكال ارّة من أي قیمة معرفیة أو جمالیةمج

" وحاولت تفادیھ، وھو السّمة التجّریدیة الثابتة للخطاب، فإذا كان "الخطاب المتصیّر تاریخیJا

الخطاب الشّعري داخل  ، فإنّ الأمر یقتضي النّظر إلىالموضوع المقرّر لھذه الشّعریّة ھو

 .فاعلیّة التأّویلسیاقاتھ الخاصّة التي تحدّد الإحداثیات الدّلالیة لكلّ من النّص و

راءة الناّقد لھا فیما استدركناه، " سقطت قلفینا مقطعاً من قصیدة الشّاعر "أمل دنقلو قد أ

، *"ممكندائرة "اللارّض لدلالة القصیدة في كلیّتھا والتي تدفع بھا إلى أنّھ لم یتعخصوصًا و

" ، لم یوردھا الناّقد ابن نوح لة خاصّة معمقابدنقل في بعض المقاطع من قصیدة " یقول أمل

 :1جمیعھا

 (...)                                             ! وحجاء طـوفان ن 
 حوالسفینةن یفرّون اءھم الجبنھا          (...)                                       

 ...)(         المدینة تغرق شیئاً ...فشیئاً                                  
  وقفنا       نحن الذین–جد ولنا الم                              تفرّ العصافیر ،              
 سماءناّ\ أ قد طمسو                               و الماء یعلو.                

 .. نتحدّى الدّمار           -مبنى البرید –الحوانیت –على درجات البیوت 
 ى جبل لا یموتإل يونأو     البنوك (...) مستشفیات الولادة                         

 الشّعب یسمونھ                          (...)                              
 لفرارانأبى        إلى السّفینة                    ھاھم " الحكماء " یفرّون

 وح"و نأبى النّز     قاضي القضاة     –المرابون–یرسائس خیل الأم–المغنّون

(حادثة ؛ إذ ھناك علاقات تناصیة ل لمفھوم السّكت الشعريصحیح أنّ ھذه المقاطع تمتثِ 

ا سیاق النّص ھالوجھ بمجرّد دخوللة للوجھ الخطابة "النّص"، تفقد ھذا ...) مشكّ الطّوفان

یمكن أن یكون ظاھرًا على الحادثة التاّریخیة التفّھیم " ، فالنص الذي یستدعي رتبةالشّعري

ھذا الظّاھر الذي تحت رتبة التفّسیر، و ،، أیضامن السّیاق اللّغوي الذي یستدعي المترشّحة

لمحتمل الذي یستدعي لوجھ ا، ھناك محتملات غرق معنويّ أي ارق الفعليغَترشحھ قرائن ال

                                   

كریة لبیئة الفاییر اتعارض معتحالة وضع حدّ للقراءات المحتملة؛ إنّما القراءات التي سممكن: " لا بما یعني ا* اللا
 .مة، من المقدّ  المرجع نفسھمعاییر توظیفھا أو استدعائھا " ،  معارضتھا یة الأثر الفنيّ ، أوفلخل
 .393، ص1985، 2أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت،ط -45 
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بموازاتھ التنافذ الدّوران بین الأوجھ الخطابیة و ، إلاّ أنّ من البینّ أنّ ھّذا1" لرتبة التأّوی

ع الحادثة التاّریخیة یبدو مفرغًا مي مقطوع الصّلة بسیاقھ التاّریخي، فالتنّاص الھرمنیوطیق

، ذلك أنّ الدّلالة الأصلیّة للحادثة جدیدا دونھا لن نبني وجھا خطابیامن الدّلالة الأصلیة التي ب

عقاب الطّوفان على الكفار،  ، ھي تسلیط ّ\ عزّ وجلّ تي یستدعیھا القارئ ھناالتاّریخیة ال

عزّ  با[ ب فعل الإھلاك الخاصسلنبیّھ نوح ومن معھ في السّفینة، إلاّ أنّ الشاعر ین تھوتنجی

انھ المؤمنین في ید ھؤلاء أنفسھم، أنجى بھا سبحالوسیلة التي وزجل لفئة مستبدة ظالمة، و

بالنسبة  ،، ھو الشّعباكي ابن نوح الكافر بإیواءه لجبلیبدو في المقطع الأخیر أنّھ یحو

لا تستقیم لأنّھ جعل ، إلاّ أنّ الدّلالة ھنا اة واستبدادھمغللشاعر، الذي یتحدّى بقوّتھ ظلم الطّ 

قھر ھو الظّلم ولكافرین، في مقام فعل المستبدّین وفعل ّ\ وھو الإھلاك وعقاب الطغاة ا

 .المسار التعّارضيّ  ھذا تجري الدّلالات الموالیة في نفس، وبریاءالأ

 جدتنھا لا ة لأالدّلالیّة أو الأوجھ الخطابیّ الممكنات تبعدذا الأمر یجعل القارئ یإنّ ھ

  .ريّ شّعت السّكل سیرورة العطّ ، ممّا یُ الفكري والثقافي العربيّ  ھداخل منطق ضعموتّ قابلیة ال

ر قد شعع الیمُكننا أن نخلص من خلال ما سبق إلى أنّ تعامل الوعي النّقدي العربي م  

د ى النّقستوماء على ، سوساھمت الحداثة في ذلك بشكل كبیر قدتغیّر عمّا كان علیھ قدیمًا، و

ا مدر رھما، بقي تطویھا بأفكار ساھمت ففدأو النّظریة، وبقدر ما كان لھا الفضل في ر

ة فیھ خصوصیّأفقدتھما مسارھما الصّحیح الذي كان من المفترض أن یراعى أربكتھما و

 .الثقّافة العربیّة وبنیة العقل العربيّ عامّة والشّعر خاصّة

مختلفة فیما بینھما و متفاوتة من  یةاد الثلاثة السّابقون في إرساء جھود تنظیرأسھم النّق 

العربیّة  ةعن الآخرین في رجوعھ للشّعریّ بستیمولوجیّة، فأدونیس یختلففیّة الإحیث الخل

مسلّحًا بفكر حداثي  ،ة غیر مفصولة عن الجوّ الفكريّ والثقّافي العامّ قرائتھا قراءالقدیمة و

بنفس الفكر العلمیّة لمشروعھ القرائي للتراث، وغربيّ أخلّ في كثیر من المواضع بالرّصانة 

ھ، قفاآلھا تجسید جوھر الشّعر المعاصر وأقام ترسانة مفاھیمیّة حاول من خلا، داثي ھذاالح

م مع سج، فھي لا تنغضّ النّظر عمّا ھو إنساني مشتركببا نحو رؤى فكریّة غربیة، وذمنج
                                   

 .84یوسف اسكندر ، ھرمنیوطیقا الشّعر العربي ، ص - 1
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 .یةالیّة العربیّة وخصوصیّتھا القیمة التجّربة الجمطبیع

س، ة أدونیشعریّق الإبستیمولوجيّ لأمّا شعریّة كمال أبو دیب فلا تبتعد كثیرًا عن النّطا

ي غولي اللّ لشّكالجانب ادیب قد جمع بین ھذا الجانب و ، إلاّ أنّ أباخاصّة في جانبھا الرؤیوي

 .اا خاصJ یمیJمقیمًا نسقًا مفاھ النّظریات الأدبیة الغربیةالذي نحى فیھ منحى الشّعریات و

طاب لخاعاد رفيّ الذي بناه وفق أبفي حین استوقفتنا شعریّة یوسف إسكندر ببناءھا المع

وضوعھا رت مقصتنظیره ھذا یتجاوز الشّعریات الغربیة التي الشّعريّ المتصیّر تاریخیJا، و

ة موضوع بیعتوافق تمفصلات ھذه النّظریة فرضیتنا حول طعلى الخطاب المجرّد. و

ة ھ في عدّ مع  نختلفإلاّ أننّا  الشعریة والتقسیم المنھجي الذي تستتبعھ مداخل ھذا الموضوع،

ة  عملیّن بأنّ ذلك لأنّنا نؤم اده بخصوصیّة الشّعریّة العربیّة، ، بدایة بعدم اعتدمنطلقات

اریخيّ تیاق حالة من ثقافة إلى أخرى، ومن سالتفّاعل الجماليّ من لدن القرّاء تختلف لا م

ة، ا من جھتھمتاریخیّو بعربي یختلف بحكم اختلاف اللّغة والأسالی، فالذّوق الفنّي للإلى آخر

 ةائدیعقحداثیات المعاییر الفكریة والثقّافیّة والإمن ناحیة المضمون الذي توجّھھ و

نّنا أما ك. ا اشتراكھ فیما ھو إنساني عالميّ لا نعدم مع ھذو ،والاجتماعیّة من جھة أخرى

لتأویل واي س للنمّوذج اللّغونلتزم موقفاً متحفّظًا تجاه الفكر ما بعد الحداثي المكرِّ 

ین ح، في قضتنّاعربيّ إلاّ في اتجّاه التعّارض والھو فكر لا یسیر مع الفكر المتناھي، واللا

نّظریّة وصیّة الخصب نألاّ یفعل لأنّھ لا یؤم طبیعيتبنیّھ والتأسیس علیھ، ولا یتردّد الناّقد في 

 .الشّعریّة

ن یّة أعرللشّ  " موضوعًایخیّان اتخّذنا "الخطاب المتصیّر تارأو لنا من الطّبیعيّ و یبد 

 على ، حتى نستطیع القبضننظر إلى الأفق المعرفي والفكريّ الذي یتحقّق فیھ الخطاب

ات العملیّة التواصلیة في الشّعر وندرك الموجّھات والمحفّز تصوّر واضح لسیرورة

ندر في إسك . و لھذا سیكون لنا استمرار مع نظریة یوسفكذا كیفیة إتمامھاالمتحكمة فیھا و

تشراف ي اسفالفصل الثاني بعد تلافي ما استدركناه في المواضع السّابقة ، لتسھم شعریّتھ 

 المعاصرة.الأفاق تنظیریّة للشّعریّة العربیّة 

 



        

 

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ةیالآفاق التنّظیریة للشّعر الفصل الثاني:

 العربیةّ المعاصرة  

 التدّاول في الخطاب الشّعري. المبحث الأوّل:

 البنیة اللّسانیّة في الشّعر. المبحث الثاّني:

 عملیة التدّلیل في الشّعر.المبحث الثاّلث: 



الآفاق التنّظیریة للشّعریة العربیةّ المعاصرة    الفصل الثاني                                    

 

73 

 

 ان، ولكنّ اصرةلا نزعم في ھذا البحث أننّا سنقیم بناء نظریاّ متكاملا لشعریةّ عربیة مع

سنحاول إقامة تصوّر نظري مؤسّس على خلفیة إبستمولوجیةّ خاصة، لا مناص من 

 وصیتّھاعن خص عنھا للتعّبیر محید، ولا لشّعریةّاالانطلاق منھا لبلوغ آفاق تنظیریةّ لھذه 

 الفنیةّ والثقافیةّ والحضاریةّ التيّ تقتضي نسقا معرفیا ومنھجیا ممیّزا.

ا میةّ قدیالعرب ما رأیناه من نقد معرفيّ ومنھجيّ للشعریةّبناء على وسنقیم ھذا التصّّور 

كون في نفس س نظريّ یتجاوز مظاھر قصورھا، ویوحدیثا، محاولین القبض على أسا

 في جمیع عصوره. الوقت شاملا ومناسبا لتمثیل الشّعر العربيّ 

عمود الشّعر  في ألفیناهفیقا بین التصوّر الذي ینا لتحقیق ھذا المسعى أن نقیم تووقد ارتأ

ھ بضبط المعاییر النّصیةّ للقصیدة العربیةّ ئھـ)؛ وھو عدم اكتفا421(تـ 1لدى المرزوقي

توازیا مع ھذه  احتفىبل  -والتيّ سجّلنا علیھا بعض المآخذ في موضع سابق  -وشروطھا 

ھو  امّ ما ھو جمالي ع في تأكیده على الوظیفة القیمیةّ للشّعر التيّ لا تفصل بالتلقيّالمعاییر 

للذات وھي وظیفة نابعة من صلب المقومات الثقّافیة والاجتماعیةّ والأخلاقیةّ  أخلاقي،

لصاحبھا  *المنھجي في الشعریةّ التأّویلیةّوالتصّور ،ھذا التصّوّر سنقیم توفیقا بین ،العربیةّ

فیھ بعد نقدھا وتكییفھا والإضافة إلیھا، مع الأخذ بعین الاعتبار ما وقعت  یوسف إسكندر

باقي المحاولات التنّظیریةّ للنقاد المعاصرین في ھذا المجال من انسیاق وراء الفكر الحداثي 

 ،ضُ الذي یفُترَ  موضوع الشّعریةّالموضوعیةّ دون مراعاة لطبیعة الغربي بدعوى الجدّة و

الفكریةّ  ھتلى مجال العلوم الإنسانیةّ، أنھّ یخضع لمعاییر بیئكأي موضوع ینتمي إ

 یةّ.والحضار

ن، ھو قیامھ على إنّ جوھر التصّور الذي سنقیمھ من التوفیق بین التصّوّرین السابقی

 ستمولوجیةّ أساسھا اعتبار القول الشّعريّ، لیس مجرد جمالیات لغویةّخلفیة فلسفیة وإی

والتباسات تواصلیةّ، بل سلوكا وظیفیاّ ونشاطا قیمیاّ ومعرفیاّ متكاملا مع الأنشطة الحضاریة 

في ذو قیمة جمالیةّ وإیصالیةّ ومعرفیةّ یالأخرى، فالشّعر في الثقّافة العربیةّ خطاب فنيّّ وظ
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والأخلاقي والرّوحي  الجمالي مُسھمة في الارتقاء بالحسّ وبیئتھا الحضاریةّ،  لة لشروطثِ تَ مُمْ 

صوصیةّ للمتلقینّ وھو الأساس الذي لا یمكننا تجاوزه أو إغفال أھمیتّھ لضمان استقلالیة وخ

الشّعریةّ العربیةّ، ومحاولة تلافي أزمتھا قدیما وحدیثا، فھو الذي یضمن لنا رؤیة منسجمة 

عصر من العصور ما دام ینبعُ من دائرة الانتماء  ومناسبة تجاه الشّعر العربي في أيّ 

من الشعریة العربیة القدیمة، وھو النموذج   موذجى ھذا الأساس في نقوفنا علالحضاريّ، ووُ 

أولى مقوماتھ التطابق بین أشكالھ  یقظأرسى دعائمھ عقل عربيّ  تراث"لذي شیّدهُ ا

 في  ھو ما یؤُصّل ھذه الرّؤیة ویرسّخھا، ویضمن لنا 1ومحتواه الإنسانيّ"الحضاریةّ الواقعیةّ 

 نفس الوقت مرجعیةّ ملائمة للنقد العربيّ المعاصر.

یشمل لوسعا مالشعریةّ المراد بلورتھا، ووفقا لھذا المنظور، لابّد أن یكون موضوع ھذه 

غامات ریھ إفاقھ التدّاوليّ الذي تتحكم الخطاب الشّعريّ في واقعھ التفّاعليّ، أي ضمن سی

 ھا كلَّ رُ عاییالسّیاق الثقّافي والاجتماعي والدینيّ وغیرھا، وھي السّیاقات التي تكُسبُ م

والوظیفیةّ  معرفیةّقیم الالدلالي، اللذین تتجلى فیھما القھ وتحَقُّ خطاب شعريّ إمكانیتّھ التأویلیةّ 

التي  لنصّ ام فیھ ضمنیاّ بقصدیةّ ق یسُلَّ لللخطاب الشّعري في ظلّ التوّاصل. وھذا المنط

معاییر سھ والشّعريّ نف"التأویل المنضبط" مع معاییر كل من النص ـتوجب بدورھا الالتزام ب

 التعدّد الدّلالي داخلھ. الضّرورةب ، دون أن یمنع ھذا الالتزام بیئتھ

حدّده یوسف إسكندر في شّعریةّ، إذ یقرّ بأنّ  تتقاطع حدود ھذا الموضوع مع ما

بل كخطاب تفاعليّ، ضمن صیرورة  و الخطاب لا كبنیة لغویةّ مجّردة،موضوعھا ھ

داده تاریخیةّ، فھو یشترك مبدئیاّ مع منطلقات موضوعنا، إلاّ أنھّ یخالفھ من حیث عدم اعت

التي نعتبرھا نحن المبدأ الجوھريّ الذي یحقق القیم المعرفیةّ والوظیفیةّ  بقصدیةّ النصّ،

فھو یتخذ لنظریتھ موقفا ضمن التأویل اللامّتناھي، مسلما كما رأینا للخطاب الشّعريّ، ولھذا 

مشیدّا مفاھیمھا المركزیةّ في ظل ھذا القارئ على حساب سلطة النصّ، و سابقا بسلطة

ملا مساعدا في استجلاء مولوجي سیكون في الحقیقة عاینمّوذج. إنّ ھذا التبّاین الإبستال
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طار النظّري الجدید الذي نسعى لتحقیقھ عن طریق السّیر مع جزئیات نظریتّھ نقدا مفاھیم الإ

 وتكییفا وإضافة وتغییرا في بعض المواضع وفق تصورنا النظّري الذي انطلقنا منھ.

وسف قد یدئي في منطلقات الموضوع بین تصورنا النّظريّ وتصور الناإنّ الاتفاق المب

ءة ل القرالمدخیمھ النظّري لمداخل الموضوع الثلاثة؛ وھي اھو ما جعلنا نَقْتفَي تقس إسكندر

ثلاثة  لفصلوالتلقي ومدخل النحّو الشّعريّ ومدخل التدّلیل الشّعري، ولھذا سنجعل لھذا ا

 شعري" خطاب الي الالتدّاول فالنظّریةّ الثلاثة، وَسَمْناَ أوَّلھا بـ "مباحث وفق ھذه المداخل 

لذي وا ،یةّلعربالذي عالجنا فیھ البعد التداولي في الخطاب الشعريّ كما یتمثلّ في الثقافة ا

ول ھذا لتدّاعلى التأویل المنضبط  مع معاییر البیئة الحاضنة للخطاب، ومبحث ایقوم أساسا 

ھا قوم علیتي تيّ في تصوّرنا، إذ یتضمن القاعدة المفاھیمیةّ المحوریةّ الھو الرّكن الأساس

صوّرات دّة تع، وقد بنینا ھذه القاعدة المفاھیمیةّ انطلاقا من التخصیب بین المفاھیمباقي 

توجیھ لك بضافة إلیھا، وذالإلنقاد غربییّن  إلى جانب تصوّر یوسف إسكندر، مع تكییفھا و

 قلھاظري الذي انطلقنا منھ، والذي قادنا في عملیة تطویعھا وصصارم من الإطار النّ 

 دون الانسیاق وراء أنساقھا الفلسفیة الخاصة.لإكسابھا انسجاما یحول 

ثلاثة  عنا فیھوتتبّ  ة في الشّعر"البنیة اللّسانیّ ھذه المباحث فقد وسمناه بعنوان "أمّا ثاني 

 جانبي الحددھا إسكندر في نظریتّھ، وھ جوانب من البنیة النصیةّ للشّعر، والتي كان قد

لازمة ات الوالجانب البلاغي، مع إحداث التغییرات والتكّییفالعروضي، والجانب التركیبي، 

اھیم وتعمیق نحو ترسیخ مف  لتجاوز الدائرة المعرفیةّ التي یدور في نطاقھا صاحب النظریة،

 انسجام النسّق النّظري الذي نحاول بلورتھ.

لالة نتاج الدّ إفیة الثالث فسیكون بعنوان "عملیة التدلیل في الشّعر"، یعُالج كی أمّا المبحث

ي مینولوجلفینوسھا إسكندر في الجانب انطلقنا فیھ من مفاھیم النّظریة التي أسّ افي الشّعر، 

ة نموذج لى صناعإیھا عدیل والإضافة إلنمط اللغّة الشّعریةّ، لنصل بعد التّ  ءِمَ الذي طوّره لیلاُ

     رنا.النظّري والمنھجيّ لتصوّ نحاول من خلالھ تدعیم النسق خاص  تدلیليّ 
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 ل: التدّاول في الخطاب الشّعريّ المبحث الأوّ 

فكریةّ وإیدیولوجیةّ، وفنّ الشّعر أبرز خطاب تتجلى فیھ ة وأنساق تاریخیّ نّ اللغّة حمّالة إ

عاب تفاصیلھ، وھذا الفھم شدید یستالعالم وااللغة نكتسب قابلیة فھم غة بأنساقھا جمیعا، فباللّ 

نمتلك لغة  نانّ لأالالتباس ببنیة اللغّة، فنحن "لا نستطیع امتلاك المعاني أو التجارب أصلا إلا 

جذورھا (...)  تجربتنا كأفراد ھي اجتماعیةّ من بل إنّ ما یشُیرُ إلیھ ھذا ھو أننمتلكھا فیھا، 

من الصعب فصل اللغّة ، ف1فأن تتخیّل لغة یعني أن تتخیل شكلا كاملا من الحیاة الاجتماعیة"

ھذا الفھم وتوجیھھ  مة، ویعَملُ التاریخ عملھ في تجذیركنظام عن رؤیة وفھم الجماعة المتكلّ 

"سلطة  وعي الجماعة في الماضي لا تزال تمارسُ والسیطرة علیھ، فالنصوص التي أنتجھا 

. بل ھي عامل أساسي 2معرفیةّ على عقل وارثھا، فأصبحت جزءا من وعیھ وبنیة تفكیره"

  ا.مفي تكوینھ

؛ آفاق لوعيوالشّعر أقدرُ تعبیرا عن جوھر ھذا الفھم وأنجع في فتح آفاق جدیدة لھذا ا

لیةّ ماة جالقارئ تجرب یخترقھا الشّاعر بعد استیعابھ للماضي والحاضر، فیقدمُ بین یدََي

 لعربیّةفة ارؤیة في الثقّاالوجدانیةّ وترقى بھا نحو مراتب أسمى. وتختلف ال تصقل تجربتھ

 ع ما ھورض مدید عن باقي الثقّافات، فھي رؤیة ذات ركائز خاصّة، غیر أنھّا لا تتعابالتحّ

 یھاج عللخروإنساني مشترك، وأولى ھذه ركائز ھي الرّكائز الدینیةّ والأخلاقیة التي كان ا

 نماذج الشّعر العربيّ الحداثي.وإھدار معاییرھا ادّعاء للإبداع في كثیر من 

ا ھذا مإنّ الشّعریةّ كعلم للخطاب الشعريّ أولى بتجسید الرؤیة والفھم اللّذین یصدر عنھ

 الخطاب الإبداعي، وقد كناّ قد وضّحنا في التمھید طبیعة الموضوع الذي افترضناه للشّعریةّ

 رة، الذي یتقاطع مع ما حدّده إسكندر في اعتبار أن حقیقة الخطاب الشعريّ لعربیةّ المعاصا

في صیرورتھ التاریخیةّ، إلاّ أنھّ  ضوء التجربة الجمالیة، أي الخطاب الشعريفي تتجلى 

یتجاوزه لیشمل أبعادا أعمق لماھیة ھذا الموضوع المحكوم جذریاّ ببیئتھ الحضاریةّ التي 

كما رأینا سابقا بـ  ا كان یوسف إسكندر قد حدّد موضوع شعریتّھتصُبغُ علیھ خصائصھا، فإذ

یدا متعالیا للخصائص الشّعریةّ وإنمّا بوصفھ تعالیا محكوما "الخطاب لا بوصفھ تجر
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بالتفّاعل الحقیقيّ من لدن القرّاء مع خصائص ھذا الخطاب، إذ إنّ الخطاب الشعريّ خطاب 

تجّربة الجمالیةّ، أي في واقع التفاعل بین جماليّ وتقتضي جمالیاتھ أن یدرس داخل ال

، فإننا نأخذ بعین الاعتبار خصوصیة التدّاول في الثقّافة العربیةّ التي 1الخطاب والقارئ"

یعتبر فیھا الخطاب الشّعريّ نشاطا قیمیاّ، أي رسالة قصدیةّ فنیةّ وجمالیةّ ذات قیمة إیصالیةّ 

ووجدانیةّ)، رغم التوّتر و التشّویش الذي یبدیھ النص حصیلة معرفیةّ (روحیةّ وعقلیةّ و

المنظومة  وشرط ھذا التأثیر ھو انسجامھا مع معاییر ،الشّعريّ، وھي تؤثرّ في ذات المتلقيّ

القیمیةّ العربیةّ بمختلف أنواعھا، لیكون "التأویل المنضبط" ھو المسلك التدّاولي الملائم 

تعّالق أن یكون كافیا للقول بخصوصیةّ النظریةّ الشعریةّ وحَسْبُ ھذا ال .لتحقیق ھذه الرّؤیة

 ھا الفنیةّ.التجّربة الشّعریةّ وطبیعة قیم مادام یعكس تأثیره على سیرورة

 إلا خیاّریتا المتصیّرفرغم تحدید یوسف إسكندر لموضوع ھذا العلم بالخطاب الشّعريّ 

لتواصل وء اضحققھا ھذا البعد في یصالیةّ، أو المقصدیةّ التي یأنھّ لا یعتدّ بالقیمة الإ

أساسي  مبدأتحدید كلاّ لنظري ككلّ یعارض مبدأ القصدیةّ، ویسلم بالاالشعريّ بل إنّ إطاره 

نصّي وى الاللاّتحدید" سواء على مستالشّعريّ، في حین نعتبر نحن أن "في عملیة التواصل 

صل عملیةّ التوا مستویاتھو مجرّد مرحلة أو مستوى معین من أو المستوى التأویلي 

ل صِّ نفس،التي  یةّاقتجاوز بالآلیات الاستدلالیة والقرائن النصیةّ والسّیالشّعريّ سرعان ما ستُ 

 إلى مستوى الانجلاء القصديّ. ،فیھا لاحقا

 جا یجمع بین الوصف والتفّسیرھضي ھذا الموضوع بمُكوّنیَْھ؛ اللغّوي والتداولي منتقوی

موضوع كھذا، ھجیة قادرة على الإحاطة بطبیعة لتشكیل من -ركما حدّد الناّقد یوسف إسكند-

ن  یمكن للشّعریةّ العربیةّ إلاّ أوالذي ویجمع بین البعد اللسّاني والدّلالي والتدّاولي إذ "لا

تكتسب بعدھا التاّریخي وأن لا تقتصر على الوصف الموضوعي وإنمّا تعُنى بكشف القیمة 

والإیصالیةّ للخطاب الأدبي العربي أیضا الذي مازال یختزن في ذاكرتھ المعرفیةّ والدّلالیةّ 

كما یستدعي من جھة  2مكوّنات الخطاب الشّفاھي والرسالة الإیصال الموجھة نحو الآخر"

 المزج بین عدّة علوم كالسّیمیائیةّ والتدّاولیة والتأویلیةّ.  ىأخر
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اعي یر يقا من منظور إبستیمولوجید انطلاسنحاول تنسیق مفاھیم الإطار النّظري الجد

، لقية التّ حظلتفاعلھا والاجتماعیةّ ووالعقائدیة الثقّافیةّ صیل، ومعاییره شّعر العربيّ الأالقیم 

نحو  اییرعبر ھذه المع "البعد التأویلي" كونھ وسیطا یمر أن وضعنا محور اھتمامنا فكان

 يّ، كفنّ لشّعرخطاب االكون لة للنصّ، یةّ والجمالیة، وكذا المعرفیّ ناستجلاء وكشف القیم الف

ي ھ باقوسنصوغ انطلاقا من البعد التأّویلي وضوابطمن منظورنا، نشاطا معرفیا حساسا. 

 المفاھیم في بعدھا اللسّاني والدّلالي، لتنتظم في نسق نظري متكامل.

منفعل مع وجودھا  تواصلیةّ تحقق فاعلیتّھا بوجود متلقٍّ نّ الخطاب الشّعريّ رسالة إ

وعبر ھذین البعدین تتحقق التجّربة الجمالیةّ  یحملھ من بعد تداوليّ، فمن خلالھاالمادي وما 

للخطاب الشّعريّ، وسنستعین لتوضیح ھذا التتفّاعل بمفاھیم الفیلسوف الفینومینولوجي 

ن میّز بیم) حول التجّربة الجمالیة، إذ R.ingarden) (1898-1970رومان إنغاردن (

والمادیةّ التي  ةكلیّ ة الشّ "البنیة الأنطولوجیةّ للعمل الأدبي، أي مجموع العناصر التكوینیّ 

تتكون منھا البنیة الأساسیة للعمل الأدبي في حدّ ذاتھ، وبین "الموضوعات الجمالیةّ" 

المختلفة التي یمكن "تحقیقھا" انطلاقا من ھذه البنیة بواسطة عملیات الإدراك الممارسة من 

لاّ م إالجمالي الذي لایت فالعمل الأدبي بنیة موضوعیةّ مستقلةّ عن الموضوع 1رف الذات"ط

من خلال تدّخّل الذات المتلقیة لتحقیق ھذه البنیة "فالنص ذاتھ لا یقدم إلاّ "مظاھر خطاطیةّ" 

یمكن من خلالھا أن ینتج الموضوع الجماليّ للنصّ بینما یحدث الإنتاج "الفعليّ" من خلال 

 فلیست التجّربة الجمالیة مستقلة بأحدھا دون الآخر، وھذا یقتضي ألاّ نسلّم  .2فعل التحّقق"

 ا.النصّ على حساب سلطة المتلقيّ أو عكس، فالتحقق مشروط بھما مع في التحلیل بسلطة

الموضوع  وجھا عدیدة ومختلفة حولتمنح "المظاھر الخطاطیةّ" للعمل الأدبي أ

"ثمّ تولیفھا وتركیبھا  نقاط اللاتحدید التي یجب على المتلقي إكمالھاالجمالي، كونھا توفّر 

فكما تضمن  3موضوع الجمالي وإعطائھ طابعا ملموسا"الفیما بینھا بعد ذلك من أجل تحقیق 

                                         
 دیة في النظریات الغربیة الحدیثةعبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة نق - 1

 .118م، ص2007، 1منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط

منشورات  ،الجلالي الكدیة ب)، تر حمید لحمیداني ول القراءة، نظریة جمالیّة التجّاوب (في الأدفع فولفغانغ آیزر، - 2

 . 12مناھل، دط، دت، ص المكتبة 

 . 119عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص  -3
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في كیفیات ھذا التحقق؛ أي  التخّطیطات قاعدة موضوعیة للتحّقّق الجمالي، تبُدي تنوعا

 لي والاحتمالات التأویلیةّ العدیدة.لانفتاح والتشّظّي الدّلافرصا ل

مالات لاحتاوالمتلقي في الثقّافة العربیة بتكوینھ العقلي والفكري، لا یكتفي بتأشیر 

ثمرة  یجنيلالدّلالیةّ واللعّب الإحالي، بل یبحث عن زاویة تركن إلیھا سیرورة القراءة، 

ضافة إلى إ المعرفیةّ، لقیمةجھده التأویليّ من خلال ظفره بالمتعة الجمالیة وبموازاتھا ا

حلامھ ألیھ إتكوینھ النّفسي الذي یدفعھ للبحث في مواجھتھ للواقع المعاصر عن عالم تصبوا 

ن يّ عویعزّز أناه ووجوده، ویقوي اعتقاده في رسوخ ھذا الوجود، یبحث في النص الشعر

 لاى آخر بمعنصوت یصدح بما یختلج في سریرتھ من آمال وما یحزُّ فیھا من خیبات، و

ذا لا ھلاّ ان إین، الجمالي العربیّ  مع طبیعة القیم الثقافیةّ والذوقمتناھي یتوافق التأویل اللا

 . یبطل خاصیة التعّدّد الدّلالي في الخطاب الشّعريّ  تناھيّ میعني أن التأویل ال

فالتجّربة الجمالیةّ رھینة بفاعلیتّین: البنیة النصّیة الموضوعیةّ من جھة، ومساھمة 

القارئ بخبرتھ الذّاتیة من جھة أخرى، وھذه الخبرة في الثقّافة العربیةّ، على الرغم مما 

تمنحھ للمتلقيّ من حریة في "ملء الفراغ" وبناء احتمالاتھ الخاصّة، تبقى محكومة بمعاییر 

ن الثوابت الفكریةّ والدینیةّ والاجتماعیةّ المندمجة تحتھا، والتي تكسب الاحتمالات منظومة م

وإلاّ كنات، والتمّوضع  ضمن النسّق، مالمالتأویلیة إمكانیةّ التحّقق والانوجاد في عالم 

كما و لنصّ*، أو عبث لا طائل من ورائھ.اإلى مجرد "استعمال" استحال التأویل دونھا 

قراءة وتكسبھا ھویةّ دلالیة، تسري على الكتابة لنفس العلةّ، ذلك الییر على تسري ھذه المعا

د المشترك، فإن عارض المضمون یرُ سلوكا أو معرفة إلى الرّصأن النصّ دائما ما "یعبُ 

تبریر فرادتھ ر ممكن الرّكون إلیھ مھما حاول إحدى المسلمات  الیقینیة، یكون غی

 وتناغم عملیةّ التواصل الشّعريّ.وھذا لضمان انسجام  1وجمالیتّھ"

والقارئ تتطابق ھاتان الفاعلیتان مع ما سمّاه یوسف إسكندر بـ "القارئ النصيّ" 

، فھو 3، القارئ النصيّ ھو "الممارسة القرائیةّ الفعلیةّ لإحقاق التجربة الجمالیةّ"2الخطابيّ"

                                                                                                                               
 أن یغیب القارئ قصدیّة النصّ، ویؤولھ لصالح مقاصده الخاصة. *

   من المقدمة.قاضي الشیخ، التأویل بین الممكن اللاممكن في الخطاب الشعري الحدیث،  -1
  .64-63صینظر المبحث الثالث من الفصل الأوّل  -2
 .64ص یوسف إسكندر، ھرمنیوطیقا الشّعر العربي، -3
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والشفرات الثقّافیة فاعلیةّ موضوعیةّ بحتھّ أما القارئ الخطابي فـ "یشمل العادات 

وأصبحت معجما ثابتا  دتالمتنوعة(...) فھو نظام من الشفرات الجمالیة الثقّافیة التي تجرّ 

. ولكن ما یمیّز عملیةّ التوّاصل في الخطاب الشّعريّ عن 1وطیقیة"ینالرّتب الھرمیوجھ 

الخطابيّ ھو قدرة القارئ النّصيّ على الانفلات  من سلطة القارئ  -حسب إسكندر-غیرھا 

، وبالتاّلي لا إمكانیة للإرساء على تأویل تفق على وجھ خطابي (دّلالي) معینفلا یمكننا أن ن

 ة  وراء ذلك. كامنما (اللاتّحدید)، وقد بینّاّ آنفا موقفنا تجاه ھذه الرّؤیة والأسباب ال

برة باعتباره الخ -باصطلاح إسكندر - استنادا لإطارنا النظّري فإنّ القارئ الخطابي

الفنیّة والمعجم الثقّافي للمتلقي، تنتظمھ معاییر ثابت یحتكم إلیھا وعیھ. فالسّنن المعرفي الذي 

یواجھ بھ المتلقي النصّ، فیھ ما ھو ثابت وقارّ وفیھ ما ھو متحوّل وقابل للتصّرف فیھ 

) H.R.jaussویمكننا أن نمثلّ لھذه الازدواجیةّ المتلازمة بمفھومي "ھانس روبیرت یاوس"(

أفق "المفترض في العمل الجدید، و "م) حول الفرق بین "أفق التوّقع الأدبي1921-1927(

، ولا 2راء الذي یحدّد التلّقي"ي الحالة الذھّنیةّ أو السّنن الجمالي للقأ ،"التوّقع الاجتماعي

ح بقي ھذین المفھومین على حرفیتّھما، بل نّرید شحنھما بمفاھیم تعیننا على توضینرید أن نُ 

 (أفق التلقي الاجتماعي) یشمل كلّ  أفقین؛ أفقا معیاریاّ ثابتاللتلّقي في الثقّافة العربیةّ أنّ 

والثقّافیةّ والعرفیةّ للأمة العربیة، فھو نظام متعال متفّق  الفكریةّ والعقائدیة المنظومة القیمیةّ

ئ النصيّ) وما ییده عن النّسق اللغوي (القارتحعلیھ بین الشاعر والمتلقي، لا یمكننا 

الخروج عن منطقھ إلاّ تنكرّ للعقل والذاّكرة، لأنّ في ظلھّ تتحرك التأویلات، مكسبا إیاّھا 

 ضمن النسّق الحضاري العربيّ. مقبولیةّ ومشروعیةّ دلالیةّ جمالیةّ 

 ل؛ تتصرفلتحوّ ادون الثابت؛ كلّ نظام سیمیائيّ لھ قابلیة  أمّا الأفق الثاني فھو كلّ ما

ض ن یتعارون أد لالي،النصيّ، لینفتح على التعدّد الدّ  القارئ تمویھاتلفیھ التأویلات تبعا 

 ھذه ھ ھو الذي یمنحوالذي یؤدي خرقھ إلى الرفض والإقصاء، لأنّ  مع الأفق الثاّبت،

 لالي.ھویة وإمكانیةّ الانوجاد الدّ التأویلات 

 
                                         

 .64المرجع نفسھ، ص  - 1

 ر: رشید بنحدو، منشورات الاختلافمن أجل تأویل جدید للنص الأدبي، ت ھانس روبیرت یاوس، جمالیة التلقي، - 2

    .145م، ص 2016، 1الجزائر العاصمة، ط
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                                                       :    المفاھیم بالترّسیمة الآتیة لھذهویمكننا أن نمثل 

 الأفق الثابت                                                       

 

 

              

 

 

 

 

 : 1فالمقطع الذي یقول فیھ نزار القباني مثلا

 "عَلىَ مُسْتوَى الحُمَى وَالجُنوُن ... أحُِبكُِ 

 فلاََ تسَُافرِِي مَرَةً أخُْرَى...

 ةٍ صِبیّ لَ فِي نوَْبةَِ بكَُاءٍ عَ دَخَ  - مَنْذُ رَحَلْتِ  - لأِنََّ الله

 وأضَْرَبَ عَنْ الطَّعَامِ..."

ك ذل طئوسفر المخاطبة في النصّ، وشدة ئ  فیھ من الوھلة الأولى دلالة القار طیلتق

 لخلأنّ الله د علیھ، لذا یطلب منھا ألاّ تسافر مرّة أخرى، ویعللّ طلبھ ھذا بالتركیب غریب:

لتي افي نوبة بكاء عصبیة وأضرب عن الطعام، فالشاعر إما یقصد "باc" ذاتھ نفسھا 

طعام. ن العتأثرّت برحیل المخاطبة، وإما الله الخالق عزّ وجل تأثر برحیلھا فبكى وأضرب 

یر الذات ل على غیدّ  الإسلامیة لاصد الأوّل لا تستقیم دلالتھ لأنّ الله اسم علم في الثقّافة فالق

ان السّیاق ، لاقترجدیدالإلھیة الخالقة، فلا دالّ ولا مدلول كلمة الله یسُتسَاغَانِ مع التركیب ال

 بمجرّد نفس بشریةّ متأثرّة برحیل قرینتھا.

تأویلھ، لأنّ الله عزّ وجل یتعالى عن صفات البشر من لا إمكانیة لوأمّا القصد الثاني ف

إحساس وأكل وشرب...، فقد تكون غایة الشاعر تصویر ھول عذابھ، ولكن التصویر لا 

یستسیغھ الوعي الحسي العربي، لأن القارئ النصيّ یتعارض مع القارئ الخطابي في أفقھ 

                                         
 . 562، بیروت، لبنان، دط، دت ص منشورات نزار القباني )،2قباني، الأعمال الشّعریّة الكاملة، (جنزار  - 1

 الأفق المتحول        

 

 

 

 

  النص   

 
 

 المتلقي   

الموضوع 
 الجمالي
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ما جعل  وعقلیةّ قبل كل شيء، ،عاییر دینیةّالثابت، أي یتعارض التركیب الشعريّ مع الم

 ما أمرا مستحیلا.عملیة التأویل وتشكیل دلالة 

عبر بمصطلحات یوسف إسكندر فنقول إنّ التجربة الجمالیة تتحقق بفاعلیتین: یمكننا أن ن

لى أفق ثابت وأفق متحول، مع ضرورة عناه إالقارئ النصيّ والقارئ الخطابيّ والذي فرّ 

ة والانسجام سّلاسالبت حتى تتسم عملیة التأویل بالثا الأفق لنفس خضوع النصّ افتراض 

الانفلات من القارئ  لیتاح للقارئ النصيّ  ،والقدرة على إثراء النص واستنباط جمالیاتھ

ل فقط، فینفتح على إمكانات دلالیة متعدّدة یسھم المتلقي في ولكن في أفقھ المتحوّ  الخطابيّ 

اح لأھواء القارئ المطلقة فـ "الكلمات التي یأتي بھا تولیدھا، وھذا لا یعني خضوع الانفت

ا بل یستعین بھ .1المؤلف تشكّل ترسانة ثقیلة من معطیات التي لا یمكن للقارئ أن یتجاھلھا"

 افي تسویغ التخریجات التأویلیة، مستندا في ذات الوقت على القارئ الخطابي في افقھ

ولا صیةّ والحضاریةّ لا ینافي ثراء العمل الأدبي "تقیید ھذا الانفتاح بالمرجعیة النّ والثابت، 

والفعاّلة  2"لرّاشدةایجافیھ، بل إن الانفتاح المسؤول ھو وفاء لمشروعیة القراءة الھادفة و

 معرفیا.قیمیاّ و

ح نھّا ترشألاّ إالتعدّد الدّلالي، رغم أن البنیة النصیة للخطاب الشعري تسمح بالانفتاح و

كن  یملادلالة معینة  ،وبضغط من السّیاقات الخارجیةّ ،للخطاب من خلال الوحدة الكلیة

ن كم مة الخطاب، بعد مروره بللقارئ التغاضي عنھا، في محاولتھ الظفر بنجاح فكّ شفر

یح ارئ ترشللق لیات التأویلیةّ التي تتحكم فیھا المراوغات البنیویةّ للنصّ. فكیف یمكنالعم

لالة لى دإللسّیرورة التأویلیةّ أن تنتھي  كیف یمكن بم یتوسّل؟ أيدلالة ما دون غیرھا؟

 أن تھیمن داخل الخطاب؟ وكیف لھا  مشروعة؟ 

كو" ی) "لإمبرتو إIsotopicللإجابة عن ھذه الأسئلة سنتبنىّ مفھوم التشّاكل (

)Umberto Eco( )1932 - 2016 م)، إذ یعد ھذا المصطلح أحد معاییر الاقتصاد التأویلي

                                         
 ر البیضاء، المغرب اي العربي، الدر: سعید بن كراد، مركز الثقّافت إمبرتو إیكو، التأویل یبن السمیائیات والتفكیكیة، - 1

 .22م، ص2004، 2ط

 مارس –، ینایر 37، مج 3عزیز محمد عدمان ، حدود الانفتاح في قراءة النص الأدبي، عالم الفكر، الكویت، عد  - 2

 .77م، ص 2009
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ویلي أھذه المعاییر جرّاء تشییده لمشروعھ الت ، وقد أقام) Critères d economieلدیھ (

           ناقضا للتأویل التفكیكي اللامتناھي، وقد أخذ مصطلح الذي یقف موقفا م میائيیالس

م) الذي عرفھ بانّھ A.J.Greimas ) (1917-1992التشاكل" عن السمیائي "غریماس" ("

فھو  1الدلالیة تمكننا من قراءة النصّ قراءة منسجمة""مجموعة متواترة من المقولات 

على طول النصّ تصب في صالح دلالة معینّة  بط بین إیحاءات دلالیةّ متماثل متكرّرةالرّا

ي لتوجیھ انتباھھ تواتر الفئات الدلالیة  یضطر المتلقّ  وتدفع بھا نحو البروز والھیمنة. إنّ 

لح التأویل المھیمن، لیحُصّل القیمة المعرفیة إلیھا فسرعان ما ینھي جدل تأویلاتھ لصا

 والمتعة الجمالیة التي یرتضیھا ذاتیا وموضوعیا.

فأخذ دلالة ما بعین  نھائیة المعنى ، ویثبت انسجام النصّ،مفھوم یحدّ من لا إنّ التشاكل

الاعتبار ھو تدعیم الإیحاء الدّلالي الأوّل الذي انطلقنا منھ وتنمیتھ بإیحاءات أخرى 

یطلق علیھ جانسة، وتتم ھذه العملیةّ بالعلاقة التفاعلیةّ بین القارئ والخطاب، وھو ما مت

   2"إیكو" بالتعاضد النّصي أو النشاط التعاضدي.

ل ي تشكیفعاملا أساسیا وفعالا  -كما بینّ یوسف إسكندر -تعتبر العلاقات التناصیةّ 

 ر وجدیدمغای لیسوق دلالتھا في سّیاقرات الدّلالیة، إذ یستدعي الشاعر نصوصا سابقة التوتّ 

ھ لالتدفیجد القارئ نفسھ أمام تناصّ مألوف، سابق في ذھنھ، ولكنھّ مقطوع الصّلة عن 

لات قامة دلاإولة الأصلیةّ فیستدعیھ الأمر لربط ھاتھ الدّلالة بالسّیاق الجدید للقصیدة، ومحا

م احتمالات تأویلیة عناصرھا، ھنا سیجدُ المتلقي نفسھ في خضمنسجمة مع مختلف 

 ون غیرهدعینّ لدعم مسار تأویلي موإمكانات دلالیة متجادلة، فیستعین بالتشاكلات الدّلالیة 

سترشدا م تھاالجدیدة والبرھنة على معقولی كفاءة موضوعیة في ربط العلاقات التنّاصیةّ،ذي 

 حدثة.مستیةّ البالدلالة الأصلیة للنصّ المستدعى، والتي تتحكّم في الإمكانیات الدّلال

                                         
 م2011،  1ف، الجزائر العاصمة، طمجمد بوعزّة، استراتیجیات التأویل من النصیة إلى التفكیكیة، منشورات الاختلا -1

 .73-72ص 

ن أبو زید، المركز الثقافي لي في النصوص الحكائیة، تر: أنطواینظر: امبرتو إیكو،القارئ في الحكایة التعاضد التأوی 2

 وما بعدھا. 07م، ص 1996، 2لعربي، الدار البیضاء المغرب، طا
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وتتم عملیة التواصل الشّعريّ في ظلّ الأفق الثابت للقارئ الخطابيّ فھو شرط وجودھا 

لى مجرد تلاعب جداولھا واستحالتھا إوھو الذي یحول دون تعطیلھا أو انتفاء  وفاعلیتھا،

ومنھ ما ھو  ما ھو دینيّ، ومنھ ما ھو فلسفيّ، قولالذلك أنھّ من لغوي وعبث دلالي، "

تاریخيّ وھكذا كلّ لفظ في اعتباطیةّ علاقتھ بمدلولھ ینتمي إلى مرجعیةّ ما، تعد بمثابة ذاكرة 

لصیقة بھ في أيّ استخدام كان؛ بحیث لا یمكن تحییدھا على مستوى أي فھم أو تأویل أو 

و ل الشّعريّ، بل ھفالأفق الثاّبت نسق ذھني بدیھي لا یقتصر فقط على تواص ،1تفسیر"

تفكیر، ولكلّ تواصل أیا كان نوعھ، ولكل سلوك معناه ومنطقیتھ. ومادام الأمر المانح لكلّ 

كذلك فھو لیس إستراتیجیة تحلیلیةّ نستعین بما في المقاربة النصیة للشّعر، بل ھو تعالي یتم 

ارضھ ویخرقھ، في ضوءه ھذا التحلیل ویستجیب لھ. فإذا ما اصطدمنا في النصّ بما یع

  عندھا كل محاولاتنا لتأویلھ وإكسابھ دلالة ممكنة ومشروعة.نسَفُ ستُ 

ولنسق مثالا نبین فیھ كیف تتم العلاقات التنّاصیةّ في الخطاب الشّعريّ في ظل المفاھیم 

 2السّابقة. یقول الشاعر تمیم البرغوثي في قصیدة "حدیث الكساء":

 یَا كَسَاءَ النَّبيِِّ ارتفع رَایةًَ عَالِیةًَ "

 الجَارِیةَ يلبنَِ 

 وشُقْرِ المَوَانيِرِكوُا فيِ المَنَافيِ للذِینَ إِذاَ تُ 

 فلاََ مَاءَ یخَْرُجُ مِنْ تحَْتِ أقَْدَامِھِمْ 

 لاَ وَ لاَ وَفْدَ یَأتْيِ إِلیَْھِم

 وَ إنِْ أخُِذوُا لیضَُحَى بھِِمْ 

لُ مِنَ جَنَّةٍ مَا  لاَ فدَِاءَ لھًَمْ یتَنَزََّ

 تعَْلوُ قوََاعِدَهُ فوَْقھَُمْ  وَلاَ بیَْتَ 

 ."ةِ یَّ ائِ النَ  عِ بَ رْ الأَ  ةِ ھَ اكِ فَ بِ  مْ ھِ یْ لَ إِ  یجُ الْحَجِ  فیَجَِيءُ 

الشاعر مع الحدیث الذي یذكر أن الرسول صلى الله علیھ وسلم ضمّ في كسائھ  یتناصّ 

الحسن والحسین وفاطمة وعلیاّ، ثم دعا الله أن یذھب عنھم الرّجز، وھذه ھي الدّلالة 

                                         
 .226الشیخ قاضي، التأویل الممكن واللاممكن في الخطاب الشعري الحدیث، ص  1
 .43تمیم البرغوثي، في القدس، دار الشروق، دط، دت، ص -2
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في ذھنھ، والتي یستھل بھا مساره التأویلي الأوّل، ولكن المعیاریةّ التي یستقطبھا القارئ 

النصيّ" استقرار ھذه الدلالة بإقحامھا في سیاق جدید غیر معھود  سرعان ما یربك " القارئ

تخطي  وھو دعوة الشاعر للكساء أن یكون رایة "لبنى الجاریة" فیحتمّ "القارئ النصيّ"

خارجي دیدة، یستحضر في بنائھا السیاق الوّل) لترجیح دلالة جالقارئ الخطابي (الأفق المتح

ھو الحدیث عن مقاتلي المقاومة اللبّنانیةّ في حرب الذيّ صاغ فیھ البرغوثي قصیدتھ، و

تموز ضدّ الاحتلال، الذیّن خاضوا المعركة وحدھم بعد تخییب القبائل العربیة وتخلیّھا 

لتدخل الدلالتان في جدل وتوترّ یحاول المتلقي  بـ"بني الجاریة"عنھم، فھم المقصودون  

المتناقضین، ما الذيّ یجمع بینھما؟ یضع إیجاد حلّ لھ، ببحثھ عن علاقة ما تربط بین ھذین 

السّیاق التاّریخي والتدّاولي العربي العام (الأفق الثابت) مقاتلي المقاومة اللبنانیة في ضفةّ 

بوا أن یخضعوا للغزاة في حین افعون والحامون للوطن، والذیّن أأنصار الحق، فھم المد

 خضع آخرون.

 صینبین النّ  علاقةفي استنباط ال الخارج نصّي یفیدنانّ الاستدلال بھذا السّیاق التدّاولي إ

ة رای حدیث الشریف) ونص القصیدة، فلم یجعل البرغوثي كساء النبّيالالنصّ الخارجي (

ُ ". وقولھ: "للذِینَ إذَِ أصحاب حق وتقى، لا باطل أو "رجز لھؤلاء إلاّ لأنھّم ي فِ رِكُوا ا ت

وا وساروا ین خذلالذّ  ي یدعم ھذا المسار التأویلي، فھمالمَناَفيِ وشُقْرِ المَوَانيِ" تشاكل دلال

صّة سیدّنا ناص مع قت "إلى المعركة وحدھم، وعبارة "فلاََ مَاءَ یَخْرُجُ مِنْ تحَْتِ أقَْدَامِھِمْ 

تفي اریة تنلمعیإسماعیل علیھ السّلام عندما تفجّر الماء من تحت قدمیھ، ولكّن ھذه الدلالة ا

جود ى وجود الماء حقیقة، وھو وآخر غیر معنح معنى ي ترجّ حسب ظاھر القصیدة، والتّ 

اعر الش رویستم ثان یدعم سیرورة التأویل.دلالي معین أو سند ییسر المھمّة، وھذا تشاكل 

ھم ھم وحدلى أنّ عفداء، لتكون دلالة الفي تناصھ مع قصّة النبّي علیھ السّلام، فیستدعي حادثة 

صي لا حامي لھم ونصیر، ویستمر مع ھذه القصّة في تناص تعارضي یضطرّ القارئ النّ 

ذا ھدرأ تللانفلات من القارئ الخطابي (الأفق المتحوّل) في كلّ مرّة، لیبحث عن قرائن 

اخل تظم دكلات تنتشارئ النصّي في وحدتھ الكلیّة من یقدّمھ القاالتعّارض، فیجدھا فیما 

 مسار تأویلي معینّ تدعمھ على حساب مسارات أخرى.

لا یعمل التنّاص في الخطاب الشعري على تعزیز فعالیة التوّاصل السلیم والسریع كما 

في الخطابات الأخرى، بل یعمل على تولید توترات تدفع بالنّص إلى الانفتاح على دلالات 
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غموض" الخطاب و"تعدّد" إمكانات الشكل وحرّیة " ة، ولكنّ ھذا الانفتاح لا یعني "عدید

حیث أنّ الفعل بالتأویل فالقارئ یمتلك فقط جدولا بالإمكانات المحددّة بدقة والمشروطة، 

فالقارئ لا یرسم مسارا تأویلیا معینا إلا استنادا على  1لفت من مراقبة المؤلف".التأویلي لا یُ 

سیاق الخارجي التداولي للقصیدة، إضافة إلى القارئ النصي، وضمنھ التشاكلات، وكذا ال

 الأفق الثابت.

 والتوترات الدلالیة في النص إنّ القارئ في خضم تعاطیھ مع المراوغات اللغویة

، یكون يالخاصّة والعالم الخارجي المعیار جدل عالمین؛ عالم القصیدة بمنطقھوتجاوبھ مع 

 Metalinguistiqueما وراء اللغویة  بصدد ما سمّاه إسكندر بـ "الوظیفة التواصلیة" أو

بالنسبة إلى إسكندر"بدلا  ، ولكنّ 2) في مخططھ التوّاصليJakobson(التيّ حدّدھا جاكبسون

، أي أنھّا تركّز على 3من أن تكون وظیفة تؤمن شكل الاتصّال، تركّز على ماھیة الاتصّال"

ي الشعر قدرة على تفعیل الوعي العملیةّ التوّاصلیةّ في ذاتھا، إذ یكون للخصائص البنیویة ف

) V. shkvsky) (1893-1984(، وھو ما سمّاه شكلوفسكي 4بلغة تواصلیةسھ وتعمیق تحسّ 

اعتیادیا وآلیا؛ وینتج عن  "الإدراك في الأنشطة الیومیة یصبحأنّ  يریب" الذيّ یعن"بالتغّ

ذلك أنّ علاقتنا بالأشیاء تصبح نمطیة ومألوفة. بالمقابل تحطّم الوظیفة الجمالیة للأدب ھذه 

 .5شف ھذه الأشیاء بشكل مختلف"ت"الاعتیادیة" و "الآلیة" وتجعلنا نك

لغة في ال-واصليفینتج عن ذلك كسر للوھم التّ أي یتعمّق إحساسنا بأشكال لغویة، 

شعري ب البتعبیر إسكندر، فالخطا -یادیة التيّ تنطوي على أنساق إیدیولوجیة خادعةالاعت

 متحرّر من قیود التوّاصل عامّة وینحو دائما إلى تعویق ھذا التوّاصل.

وعي و النشاط الأقصى لأإنّ ھذا التعویق في نظر إسكندر ھو "ما یعزّز الفاعلیة 

 لأدب، بصورة أكثر ملموسة ومباشرةخلال ا أي نشاط الأنا ومواجھتھ للعالم من ،القارئ

. إنّ ھذه العملیة 6بعیدا عن تمویھات الواقع الخارجي وسیطرتھ على الوعي وترویضھ للأنا"

                                         
 م2001، 2زیع، اللاذقیة، سوریة، طإمبرتو إیكو، الأثر المفتوح، تر: عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار للنشر والتو 1

 .19ص
 وما بعدھا. 27ینظر: رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص- 2
 .98یوسف اسكندر، ھرمونیطیقا الشعر العربي، ص - 3
 .69ینظر: المصدر نفسھ، ص  - 4
 .23محمد بوعزة، استراتیجیة التأویل، ص - 5
 .70، صیوسف إسكندر، ھیرمینیوطیقا الشعر العربي - 6
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ي تسمح للمتلقي بفضل ، والتّ د بالوظیفة الخطابیة إلى للشعرھي جوھر ما یطلق علیھ الناق

الخاصّة على النّص، ویستمرّ ھذا كسر الوھم التواصلي وإمكانیة إسقاط دلالتھ "التعویق" ب

دون إمكانیة الاستقرار على دلالة معینّة، فجمیع الاحتمالات  -حسبھ-الكسر من لدن المتلقین 

وھكذا  آخرإلاّ ویتلاشى أمام احتمال  إرتیابیة داخل النصّ الشعري، لا یلبث أحدھا بالظھور

 دوالیك. وھذا ما تتحقق فیھ الوظیفة التواصلیة وفق تحدید یوسف إسكندر.

             ي الوظیفة القصوى للخطاب الشعري؟ھولكن ھل الوظیفة التواصلیة 

لعب ي الوھل ھو فعلا تعویق من أجل التعویق؟ ألیس ھذا حصرا ضیّقا للتجربة الجمالیة ف

شاط ي كنبستیمولوجیة حول الخطاب الشعردن المتلقي؟ لقد قادتنا نظرتنا الإالشكلي من ل

         يلثقافاالقیمیة داخل النسق فعاّل ثقافیا وحضاریا للتساؤل حول كیفیة تفسیر فاعلیتھ 

لیة ه الفاعد بھذالتيّ لا یمكن للوظیفتین الشعریة والتواصلیة تفسیرھا، ونقص -تحدیدا- العربي

ودیة والوج ةفنیّیلعبھ الخطاب الشعري في الارتقاء بالذوق والمعرفة الجمالیة وال الدور الذّي

على  نطويطاب الشعري ی، إنّ الخللمتلقي، وكذا تغییره للأمزجة والأفكار ودفعھ للتغییر

اد ان للنققد كقیمة معرفیة یقدّمھا الشاعر، ھذا الإنسان الذّي یرى ما لا یراه الآخرون*. و

 لمسلمیناسفة الرؤیة التيّ ترى أنّ الشعر یحمل قیمة معرفیة، كما ألفینا الفلاالقدامى نفس 

ل قاوییدرجون الأقاویل الشعریة ضمن مباحث المنطق لكونھ خطابا معرفیا إلى جانب الأ

 .البرھانیة والجدلیة وغیرھا

فالذائقة  عن وظیفتھا المعرفیة والأخلاقیة الثقافة العربیة لا تنفصل العملیة الإبداعیة في

أي وظیفتھ  لقیميالعربیة كما تحتفي بالأسالیب والصور تحتفي بالمضمون ومحتواه الفنيّ وا

من التعبیر  "یھا جاكبسون، والتيّ لم یستعبدھاالمعرفیة، أو الوظیفة المرجعیة كما یطلق عل

قف عند وھذا لا یعني أنّ ھذه الذائقة لا ت، 1الشعري أبدا، بل إنھّ قال أنھّا لیست مھیمنة"

الوظیفة الشعریة التيّ كثیرا ما تستغلّ، إذا ما جعلت محور النظریة الشعریة ومدارھا، لغایة 

 2"إفراغ الأدب من محتواه الإنساني، لیصبح نشاطا لا یعبأ من الأدب إلاّ بطریقة التعبیر"

                                                                                                                               
 ون إلیھ.ھ ویفطنھو أنّھ یشعر بما لا یشعر بھ غیره، أي یعلم ویفطن لما لا یعلمون* وحتى الأصل اللغوي لكلمة شاعر 

 م1994، 1ط روبرت شولز، السیمیاؤ والتأویل، تر: سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت -1

 .86ص
 .56مسلم حسن حسین، جمالیات النّص الأدبي، ص - 2
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وتكمن خطورة ھذا الموقف في تغاضیھ عن المضامین الشعریة التيّ تخرج في كثیر من 

 على كلّ حالالأحیان عن الأفق الثابت، لتمسّ بالمقدّسات والمعاییر القیمیة للأمّة العربیة، و

 س شعره مجرّد إشباع ثقافي، وعلميفالشاعر العربي الحقّ "لیس عبثیا ولیس عدمیا، ولی

یحمل مسؤولیة تمثیل ھویة وخصوصیة الثقافة ، بل ھو سلوك قیمي 1وترف سیاسي"

 فیا وجمالیا.العربیة ورفدھا معر

لأشكال ھ باالشفرات اللغویة للنص (الوظیفة الشعریة) سیتعمق إحساس فأثناء فك المتلقي

صلیة) لتواااللغویة، ویكسر الوھم التواصلي الذي غفل عنھ في اللغة الاعتیادیة (الوظیفة 

ص دیة النّ بقص وھو یحاول في خضم ذلك، استعانة بآلیات التأویل التيّ بینّاھا سابقا أن یظفر

 (الوظیفة المرجعیة).

 

 

 

العربي یبحث عن "الوظیفة المرجعیة الكامنة وراء الوظیفتین الشعریة  فالقارئ

والتواصلیة (كما حدّدھا إسكندر)، وھي وظائف متراكبة في الخطاب الشعري غیر منفصلة 

عن بعضھا البعض، وھذا ما یمیّز ھذا الخطاب عن غیره من الخطابات؛ مرور المتلقي 

عریة والتواصلیة لیصل إلى دلالة الخطاب (الوظیفة المرجعیة المعرفیة) عبر الوظیفتین الش

  ویمكننا أن نمثلّ لھذه العملیة التواصلیة بالترسیمة الآتیة:

 المتلقي في علاقتھ بالعالم                       

 النص في علاقتھ بالمتلقي       

 النص في علاقتھ بذاتھ      

 

 

                                         
م، 1999، 1محمد مفتاح، المفاھیم معالم، نحو تأصیل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط - 1

 . 40ص

 ةالمرجعی و.

 و. التواصلیة

 و. الشعریة
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لیھا صّل إالوظیفة الشعریة، ولن یتو المرجعیة أو المعرفیة، تتوارى خلفإنّ الوظیفة 

قیھ في وتب المتلقي إلا بخوضھ في الوظیفة التواصلیة، التيّ تمثلّ محطّة تستوقف المتلقي

لیة تأویلأوجھ الالنّص، بوصولھ إلى أكثر اجدل معھا إلى حین یتخطاھا للقبض على دلالة 

 لات.مع بنیة النّص، والتيّ یرشّحھا النظام الكليّ للخطاب عن طریق التشاكملاءمة 

فالخطاب الشعري كما یستقبلھ القارئ العربي لیس مجرّد جمل لغویة وإیقاعیة، بل ھو 

سلوك اجتماعي لھ أثره في المجتمع، وھو ما تعبّر عنھ التداولیة بالقول أنّ كل قول، وضمنھ 

لقول الشعري، فعل ذو قوّة إنجازیة تأثیریة "ولیس مجرّد مقولات زائفة، ولكن یأخذ موقعھ ا

فھو خطاب معرفي متضافر  1بین أفعال اللغة التيّ تحوّل العالم خالقة الأشیاء التيّ یسمّیھا"

 أشدّ التضافر مع الخطابات المعرفیة والحضاریة الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .135كولر، مدخل إلى النظریة الأدبیة، ص جوناثان -1
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 .الترّكیب الشّعريّ المبحث الثاني: 

ر، لذا سكندي سارت علیھا شعریة إنا سنقتفي التقّسیم النّظري الذلقد ذكرنا سابقا أنّ 

ثة لثلااالبنیة اللسّانیة للشّعر على وفق المستویات  سیر في مبحث النحو الشعري أوسن

ي فطلق المحدّدة ضمنھ، المستوى العروضي والمستوى الترّكیبي والمستوى البلاغي، وسنن

ھا افة إلیالإضبعض ھذه المستویات من المفاھیم التيّ سطّرتھا ھذه النظریة ونحاول تكییفھا و

 وّل.حث الأعلیھ المفاھیم والتصوّرات في المببما یتناسب والأساس النّظريّ الذيّ بنینا 

 الجانب العروضي: -1        

لقد رأینا في المبحث الثالث من الفصل الأوّل كیف تعامل یوسف إسكندر مع الجانب 

العروضي، إذ توجّھ نحو الانفلاتات الإیقاعیة الحاصلة في العروض العربي من خلال 

وحدة التفّعیلة، لیضع العدید من نماذج الشّعر الجاھليّ والعباّسيّ والشّعر الحدیث القائم على 

ضطرابات وذلك "بإدخال مفھوم آخر یقوم بتعضید الأساس الكمّي لھذا تبریرات لھذه الا

، وھو مفھوم "السّكت"، الذيّ یعتبر عنصرا إیقاعیا یلازم ظاھرتي"الخزم"         1الإیقاع"

و "الخرم" العروضیتّین اللتّین تسببّان ھذه الاضطرابات، فیقرأ البیت المضطرب بھذا 

لفین، وقد طوّر ھذا المفھوم بما یتناسب والإجراءات العنصر الإیقاعي على وجھین مخت

 جھة  التحّلیلیةّ لھذا النّوع من الإیقاعات من جھة، ومراعاة لانسجام مفاھیم نظریتّھ من

أخرى ونتیجة لھذه المراعاة أقصیت الإیقاعات السّلیمة كونھا لا تستجیب لمفھوم السّكت 

 العروضي.

اھیم رض مفبل سنكتفي بع أیاّ من ھذه الفرضیات التيّ أقامھا الناّقد، ھنا لن نتبنىّ

یةّ، لاعتیادغة اتبینّ كیفیة اشتغال النّظام الإیقاعيّ في الخطاب الشّعريّ مقابل اللّ  مبسّطة

ري نظّسق الضمان انسجام المفاھیم على طول النّ مستعینین في ذلك بمفھوم "التشّاكل" ل

 بستیمولوجیة المحدّدة سابقا.المبنيّ على الخلفیة الإ

یخرق الخطاب الشّعري نمط النظّم اللغّويّ في الخطابات العامّة، لأنّ تنضید الوحدات  

اللغّویة فیھ غیر معیاريّ، بل یخضع لنظامھ الخاصّ، فـ "ما كان یتجلىّ في اللغّة الطّبیعیّة 

قد أصبح عبر لغة النصّّ عناصر غیر متجانسة وغیر مترابطة ( كالكلمات المختلفة مثلا ) 

                                         
 .108وطیقا الشّعر العربيّ، صییوسف إسكندر، ھرمین 1
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فرغم أنّ  1أو متعاكسة، ولكنھّا جمیعا عناصر في نظام واحد" الشّعريّ عناصر مترادفة

البنیة الإیقاعیة لھذا الخطاب تخرق النّظام المعیاريّ للغة في التوّاصل الیوميّ، إلاّ أنھّ خرق 

العناصر الصّوتیةّ غیر ره، فامّا یمیّز الخطاب الشّعريّ عن غیوظیفيّ یلعب دورا جمالیا ھ

المتجانسة والمختلفة ستوزّع بالتكّافؤ لتشكیل انسجام إیقاعيّ، وذلك بالتعّویل على نظام 

 الأوزان الشّعریةّ. 

كما أقرّ یوسف إسكندر في نظریتّھ، فإنّ النّظام العروضيّ لأيّ لغة مبنيّ على نظامھا و

ساس كميّ؛ أي یقوم على "التوّالي العددي ، وأساس النّظام العروضيّ للغّة العربیةّ أيالصّوت

وھذا لا یعني أنّ القارئ للشّعر العربيّ مجرّد متلقّ سلبيّ لا یقوم إلاّ  ،2للحركات والسّكنات"

بالاستقبال الموضوعي لھذا الإیقاع*، كما ھو في البنیة التخّطیطیة للنصّ، بل "یعمد إلى 

في موسیقیةّ  إیقاع نبراتھ على مقاطع تتحمّلھا البنیة الصّوتیةّ للنّص الشّعري ممّا یغیّر

 ھ للوحدات الإیقاعیة ھو ما یكسب المقاطع تناغما وانسجاما خاصّین. ، وترھین3الشّعر"

الإیقاع عملیة معقدّة، وھو كجزء من التوّاصل الشّعريّ لیس ظاھرة حیاّدیةّ یدركھا  

موضوعيّ، لأنھّ لیس قالبا جاھزا عامّا وإنمّا ھو:  -المتلّقي كعنصر خارجيّ، فالإیقاع "ذاتيّ 

فیأتي بطیئا أو سریعا، طویلا أو  تھصدیةّ الشّاعر واجتماعیّ مجرّد مادّة تتشكّل بحسب ق

أیضا)، فقد یقع التمّاھي بین المحللّ والشّاعر  تھقصیرا، وبحسب قصدیةّ المحللّ (واجتماعی

یة تفاعلیة بین فھو عمل .4وقد یحصل التبّاین بینھما، وقد تكون مراتب وسطى بین الحدّین"

ي في مباشرتھ للقصیدة من القارئ الخطابيّ، أي سطوة إذ ینفلت المتلقالمتلقي والنصّ، 

ویتخلصّ من إرغاماتھ لا نحو التشّتتّ الإیقاعيّ للغّة الاعتیادیةّ، -النظام التعّبیريّ الصّوتيّ 

البحث عن اتسّاق وانسجام الوحدات المختلفة، واحتوائھا ضمن نظام  والتفّكّك، بل نحو

 تلف صوره ( العمودي،الأندلسي، شعر التفعیلة).الإیقاع العروضيّ للغّة العربیةّ بمخ

                                         
 .85دة، تر: محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاھرة، دط، دت، صیوري لوتمان، تحلیل النصّ الشّعريّ، بنیة القصی - 1

 .107وطیقا الشّعر العربي، صییوسف إسكندر، ھرمین - 2

 یوجد أنظمة عروضیة تقوم على أساس نبريّ ما یفسح مجالا كبیرا لتدخّل المتلقيّ. *

 .109وطیقا الشّعر العربي، صییوسف إسكندر، ھرمین - 3

 .63م، ص2006، 3دینامیّة النّص (تنظیر وإنجاز)، المركز الثقّافي العربيّ، الدار البیضاء، المغرب، طمحمد مفتاح، - 4
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سنعمد ھنا لمفھوم "التشّاكل" لكي نجریھ على البنیة العروضیةّ من أجل وصف كیفیة  

اكتساب المقاطع الشّعریةّ لوحدتھا الإیقاعیةّ رغم اختلاف الوحدات المكوّنة لھا، وحتىّ تكون 

موحّدة وبسیطة، فمفھوم التشّاكل لا یقتصر جمیع مداخل النّظریةّ قائمة على بنیة مفاھیمیة 

شاكلات على ما ھو دلاليّ فحسب، بل یشمل الشّكل الخارجيّ والمضمون، فكما تكسب التّ 

تھ، تكسب التشّاكلات الصّوتیةّ البنیة اللغّویةّ یالمعنویةّ النصّ وحدتھ الدّلالیةّ ویجلي قصد

 :1البسیطوحدتھا وتوازنھا الإیقاعيّ. یقول المتنبيّ من بحر 

 "مِ لَ الأَْ  ةَ ایَ غَ  اهُ رَ تَ  وسُ فُ ا النُّ یمَ فِ    ا  ھَ تُ ذَّ لَ  فَ یْ ي كَ سِ فْ سُبْحَانَ خَالِقِ نَ "

 يْ مِ لَ لأَْ  ةَ یَ اْ غَ  وْ ھُ اْ رَ تَ  سُ وْ فُ نُ نْ  مَ یْ فِ      اْ ھَ تُ ذَ ذْ لَ  فَ یْ كَ  يْ سِ فْ نَ  قِ الِ خَ  نَ اْ حَ بْ سُ 

 مستفعلن فعلنـن فعلن    مستفعلن فعلــن  فعلن مستفعلـن مستفعل

تقیم  یسلایقوم الوزن العروضيّ في ھذا المثال على تفعیلات متشابھة وأخرى متباینة، 

ا ما ھا، وھذكرارالتوازن الإیقاعيّ إلاّ بالتوّزیع المتكافئ لھذه التفّعیلات، أي تناوبھا وت

ا في ، كمنقصده من مفھوم التشّاكل الصّوتيّ، وقد یقوم الوزن على تفعیلة واحدة مكرّرة

إلى "یدة البحور الصافیة، سواء أكان الشّعر عمودیاّ أم حرّا، یقول محمود درویش في قص

 أمّي":

 فعولن فعولنفعول         يمِّ أُ  زِ بْ ى خُ لَ إِ  نُّ حِ أُ "

يوَ   فعول فعولن            قھَْوَةَ أمُِّ

ي  ..              فعول فعولنوَلَمْسَةِ أمُِّ

 فعول فعولن فعول فـ           الْطُفوُلةَُ وَتكَْبرُُ فِيَّ 

ي  عولن فعولن فعولن       یوَْمًا عَلىَ صَدْرِ أمُِّ

 فعول فعولن فعولن        وأعشق عمري لأنيّ

 فعولن فـ       إذا متّ 

 عول فعولن فعولن        2"!أخجل من دمع أمّي

                                         
 .498دیوان المتنبي، المكتبة الثقّافیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص المتنبي، - 1
 .106م، ص2005، 1)، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، ط1محمود درویش، الأعمال الأولى ( -2
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 لاكتئابن واتوقع ھذه التشّاكلات في نفس المتلقيّ إیحاءات دلالیةّ، كاستشعار ملامح الحز

ة أو الابتھاج أو الغضب وغیرھا، وھو ما یسھم في إكساب المقاطع صفتھا الإیقاعی

 والقصر. الطّولوكالسّرعة والبطء 

 الجانب التركیبي:  -2          

للخطاب الشّعريّ تركیب خاص مختلف عن تركیب الخطابات العامّة، إذ یتداخل فیھ    

ما ھو "نصّ" مع ما ھو "ظاھر" ومع ما ھو "محتمل"، وھذا التدّاخل  –بتعبیر إسكندر  –

لّف ھذا الجدل "على إسكندر بـ "السّكت الترّكیبيّ"، ویتأوالجدل ھو جوھر ما یدعوه الناّقد 

العملیةّ الشّعریةّ (...) فالسّكت الترّكیبيّ في جوھره، جدل وإحراف وإبدال في وفق التنّاص 

فلا یسیر الخطاب الشّعريّ جرّاء  1للمواضع والسّیاقات التيّ جاءت بھا العلاقات التنّاصیة"

ذلك في اتجّاه أحاديّ مباشر، لأنھّ یتكوّن وفق مفھوم السّكت من حقلین؛ حقل معیاريّ وھو 

التنّاصیةّ المختلفة في القصیدة، السّابقة والمعروفة في التداول العاّم أو حضور العلاقات 

التدّاول الأدبيّ، وحقل آخر إحرافيّ وھو السّیاق الجدید الذيّ یحرّف المكوّنات المعیاریّة 

ویغیّرھا. ویتولّد من ھذا التعّارض "حاجة بنیویةّ لتدخّل القارئ وإحقاق دوره في التفّھم بردّ 

ض بین الحقلین ولتولید المعاني المتعدّدة بتعدّد الأوجھ الخطابیةّ وإتمام العملیةّ التعّار

  وھذا ما یمیّز الخطاب الشّعريّ عن الخطابات الاعتیادیةّ. 2التوّاصلیةّ للشّعر"

ولقد جعل الباحث یوسف إسكندر للسّكت الترّكیبيّ ثلاثة أنواع بحسب العلاقة بین  

الإحرافيّ، أوّل ھذه الأنواع ھو السّكت الترّكیبيّ قصیر المدى وھو الحقل المعیاريّ والحقل 

والثاّني ھو السّكت  3الذي "یستغرق مدّة محدّدة بین الحقلین أي صورة شعریةّ محدّدة"

وھو الذي یستغرق مقاطع عدیدة أو طویلة، أمّا الثالث فھو السّكت  بعید المدى؛ الترّكیبيّ 

ة الشّعریةّ، ولن نذھب لتفصیل لقصائد القصیرة التي تعتمد الومضاالترّكیبيّ الحادّ فنجده في 

ھذه الأنواع والتمّثیل لھا، بل سنركّز على العلاقة بین الحقلین لأنھّا تھمنا في توضیح 

 النّظریةّ والنسق المفاھیميّ الذي نتبناّه. الوجھة

                                         
 .139وطیقا الشّعر العربي، صییوسف إسكندر، ھرمین -1

 .139وطیقا الشّعر العربي، صییوسف إسكندر، ھرمین -2

 .140نفسھ، صالمصدر  -3
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سیتعینّ علینا انطلاقا من الخلفیتیّن الإبستیمولوجیة والنظّریةّ التي انطلقنا منھما منذ 

ھذه الخلفیةّ، فالتسّلیم بقصدیةّ النصّ لا یدع والبدایة إلى تكییف ھذه المفاھیم بما یتناسب 

ذاتيّ مجالا لمقولة اللاّتحدید والتعّدّد اللاّنھائيّ، ولا تتحققّ ھذه القصدیةّ إلاّ بتفاعل 

موضوعيّ؛ الذّاتيّ ھو ما یسھم بھ المتلقيّ، والموضوعيّ ھو ما تقدّمھ البنیة التخطیطیةّ 

ة، لأنّ التأّویل یةّ إلاّ أنھّا "لا تعني اللاّنھائیّ ددعذا التفّاعل الثنّائيّ یسمح بالتّ للنصّ، ومع أنّ ھ

ت تأویلیةّ محتملة یخضع لقوانین واستراتیجیات نصیةّ، توجّھ ھذه التعّددیةّ نحو مسارا

، فالبنیات النّصیةّ وعن طریق العلاقات التنّاصیةّ المتعارضة تراوغ 1ومسوّغة نظریاّ"

المسار التأّویليّ وتموّھھ في عدّة اتجّاھات، ولكن سرعان ما یتدخّل القارئ لیتعقّب 

دّة ي تقصي الاحتمالات العدیدة لصالح قصدیةّ النصّ. وتزداد حتالتشّاكلات المختلفة ال

التمّویھ والمراوغة في الخطاب الشّعريّ العربيّ المعاصر، فھو أكثر تعقیدا من نظیره القدیم 

 لثراء روافده المعرفیة وتعقدّ لغتھ الشّعریةّ وغموض صوره ورؤاه.

من لا  ركیبیةّالتّ  إنّ المتلقيّ لا یكتفي بتولید الاحتمالات المختلفة، رغم ما تبدیھ البنیة

د عدأنّ التّ صعب معھا الإمساك بمسار تأویليّ یصمد أمامھا ورغم تحدید ومراوغة ی

ملحّة غبة الالرّ  والانفتاح میزة جمالیةّ في الخطاب الشّعريّ، إلاّ أنھّ لا یمكن التغّاضي عن

ة التي تأّویلیّ ھ الغازه والشّعور بنجاح مبادرتلللمتلقيّ في الظّفر بمغزى النصّ ودلالتھ وفكّ أ

ولھذا  ،لھ یةّوجودمة دلالیةّ تنضاف للمعرفة والقیم الجمالیةّ والرّوحیةّ والینتھي بھا إلى قی

اصلیةّ في ة التوّملیّ نرى أنّ التصّورات النظّریةّ في الشّعریةّ التأّویلیةّ لم تستكمل مراحل الع

ة لشّعریّ ة اكوّنا حساسا في إیبیستیمیّ مالخطاب الشّعريّ، وما أغفلتھ كان محطّة أساسیةّ و

 بیةّ.العر

 یقول أحمد مطر في قصیدة "طریق السّلامة": 

أسُْ، "طَلاَّ "  عُ الثَّنَایاَ"أیَْنعََ الرَّ

 وَضَعَ، الیومَ، العِمَامَھْ.

 ، والكلُّ مَطَایاَوَحْدَهُ الإِنسَّانُ 

 لاَ تقَلُْ شَیْئاً... وَلاَ تسَْكُت أمََامَھُ 

 إنَِّ فيِ النطّقِ النَّدَامَھْ 
                                         

 .57محمد بوعزّة، استراتیجیة التأّویل، ص  1
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(...) 

 الحَالیَْنِ مَشْبوُهٌ أنّْتَ فِي 

(...) 

 أنَْتَ فِي الحَالیَْنِ مَقْتوُل

ةِ القھَْرِ   فَمُتْ مِنْ شِدَّ

 1"!لِتحَْظَى باِلسَّلامََةْ 

ة ة مع الخطبة المشھوریستحضر الحقل المعیاريّ في ھذا المقطع علاقات تناصیّ 

فة، فاستھلّ الكو ھـ) عندما ولاّه عبد الملك بن مروان على95یوسف الثقّفيّ (تـللحجّاج بن 

 خطبتھ بالبیت الآتي:

 2"نِيتىّ أضََع العمََامَةَ تعَْرِفوأنَاَ ابْنُ جَلاَ وَطَلاَّعُ الثَّناَیاَ       مَ "

لحقل كن اول یر ھذه الخطبة في ذھن المتلقيّ صورة الحجّاج المتجبّر والقاھر لرعایاه،تث

صیةّ عن طریق جعل ھذه الشّخالإحرافي یشتتّ ھذه المرجعیة بإقحامھا في سیاق جدید، 

ا، لكن ذبھمحیةّ وفاعلة في الزّمن الحاضر، فیشتتّ ذھن المتلقيّ بین جدل السّیاقین وتجا

ممیّز في لوبھ الوأس استدلال القارئ بالسّیاق التدّاوليّ لھذا القول الشّعريّ، ومعرفتھ بالشّاعر

ائر كضم على مستوى المقطع السّخریةّ من الحكّام ونقد سیاستھم، إضافة إلى التشّاكلات

ل إلى بة، المخاطب، وفعل الأمر... یرجّح كون قصد النصّ لا إلى شخصیةّ الحجّاج الحقیقیّ 

 شخصیةّ حاكمة في الزّمن الحاضر، تماثل شخصیةّ الحجّاج في استبدادیتھ.

 وفي مقطع من جداریةّ محمود درویش یقول: 

 اھَ یعُ مِ ون جَ نُ الفُ  تُ وْ ا مَ یَ  كَ تْ مَ زَ ھَ "

 دِ لاَ ي بِ ي فِ انِ غَ الأَ  تُ وْ ا مَ یَ  كَ تْ مَ زِ ھَ 

 نیْ دَ افِ الرَّ 

 ةنَ اعِ رَ الفَ  ةُ رَ بَ قْ مَ  يِّ رِ صْ المِ  ةُ لَ ئَ سْ ن مَ یْ دَ افِ الرَّ 

 كتْ مَ زَ ھَ  دٍ بَ عْ مَ  ةِ ارَ جَ ى حِ لَ وش عَ قُ النُّ 
                                         

 .103م، ص2011، 1أحمد مطر، المجموعة الشّعریّة، دار الحریّة، بیروت، لبنان، ط 1
م، 2009مكتبة الصّفا، القاھرة، مصر، دط،  ،9ابن كثیر، عماد الدّین أبي الفداء إسماعیل ابن عمر، البدایة والنھایة، ج 2

 . 8-7ص
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 كَ نِ ائِ مَ كَ  نْ ت مِ لَ فْ أَ ت وَ رَ صَ تَ انْ 

 1"ودُ لُ الخُ 

لمعیاريّ اللحقل  كوّنةومعابدھا تشكّل العلاقات التنّاصیةّ المفبلاد الرّافدین بأغانیھا ومقابرھا 

ئھا ین بثراافدلیقحمھا الحقل الإحرافيّ في نفس الوقت في مكوّناتھ الخاصّة، فتصبح بلاد الرّ 

عزّزھا لي تالدّلالة العمیقة للنصّ ا ذاك دلالة على الصّمود والخلود في وجھ الموت، وھي

، ھزمتك یا موت، انتصرت، أفلتودة على طول المقطع (نویةّ الموجالتشّاكلات المع

 الخلود...) إضافة إلى السّیاق العامّ لنصّ الجداریةّ.

 

 

 الجانب البلاغي:  -3           

أمّا في الترّكیب البلاغيّ، فقد ردّ یوسف إسكندر مختلف الصّور البیانیةّ والبدیعیةّ إلى  

أساس نظريّ واحد ھو مفھوم "السّكت البلاغيّ"؛ أي العلاقة الجدلیة بین الحقلین المعیاري 

، والإحرافي وھو الذي "یقوم بتغییر معطیات الحقل وھو الأصل الاستعمالي في اللغّة

والمجاز في البلاغة العربیةّ القدیمة. وقد  وھما صیاغة جدیدة لمفھومي الحقیقة، 2المعیاري"

 3 قام الناّقد بتفریع جمیع الصّور البلاغیةّ إلى فرعین:

 صور صوتیة محضة: ممثلّة بالجناسات على مختلف أنواعھا. -1      

  .رسلةمجازات المات والكنایات والصور دلالیةّ محضة: ممثلّة بالاستعارات والتوّری -2

ى في انشغالنا على الجانب البلاغي للشّعریةّ العربیةّ المراد بلورتھا، نفس ھذه وسنتبن

المفاھیم؛ أي مفھوميْ الحقل المعیاري والحقل الإحرافي، مع التفّریعات السّابقة للصّور 

"السّكت"، وھو البلاغیةّ، ولكن لن یقودنا ھذا التبنيّ إلى ما انتھى إلیھ الناّقد عبر مفھوم 

استمرار الجدل والتوترّ وانفتاحھ بین الحقلین دونما تحدید لوجھ دلالي معینّ، أي أنّ عملیة 

وإنمّا غایتھا القصوى         التوّاصل الشّعريّ لا تتعدّى إلى الوظیفة المعرفیةّ أو المرجعیةّ،

                                         
 .25، دت، ص2محمود درویش، جداریة، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، ط -1

 .162وطیقا الشّعر العربيّ، صییوسف إسكندر، ھرمین -2

 .162ص كندر، المصدر نفسھ،یوسف إس -3
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ره الأشكال اللغویةّ، الوظیفة التوّاصلیةّ؛ وھي ذلك اللعّب المستمرّ الذي توفّ  ھي -حسبھ-

مدخلة المتلقيّ في دوران تأویليّ لا متناھي یتمّ ضمنھ كسر الوھم التوّاصليّ الذي استحكم 

في بنیة اللغّة الاعتیادیةّ من تغلغلات إیدیولوجیة ومفاھیم ثقافیةّ واجتماعیةّ وسیاسیةّ مغالطة، 

 جزم بوجھ دلالي معینّ. ولكن ھذا الكسر سیستمرّ بتفاعل من المتلقيّ دون قابلیةّ لل

إنّ التشّاكلات المختلفة، إلى جانب السّیاق الخطابيّ الخارجيّ للنصّ، ھما اللذّان یعینان  

المتلقيّ على التخلصّ من التجّاذب والجدل والتوترّ بین الحقلین المعیاريّ والإحرافيّ، أي 

تمكّنھ من أن یقضي لصالح ھذه الدّلالة دون الأخرى بقرائن موضوعیةّ، یسري على جمیع 

یتألّف من  - وقد مثلّ لھ الناّقد في كتابھ - ور البلاغیةّ، فالجناس كصورة بلاغیةّ صوتیةّالصّ 

حقل معیاريّ وھو التمّایز الطّبیعيّ بین الوحدات اللغّویةّ سواء من الناّحیة الدّلالیةّ أو النّحویةّ 

قة تشابھ وحقل إحرافي "یشوّه ذلك التمّایز ویربك السّیاق بوضعھا في علا أو الصّرفیةّ،

     ھـ):460( 2، یقول محمد بن أشرف القیرواني1صوتي"

 مْ لىَ بغُْضِھِ عُ عَ ــــــرٍ   قدَْ جُبلَِ الطَّبْ ـــــــمَعْشَ  فِي إنِْ ترَْمِكَ الغرُْبةَُ 

 ضِھِمْ ي أرَْ تَ فِ ــمَا دُمْ وَأرَْضِھِمْ  مْ  ــــــــفِي دَارِھِ  فدََارِھِمْ مَا دُمْتَ 

ھو التمّایز الطبیعيّ الدّلاليّ والنحّويّ والصّرفيّ بین (دَارِھِمْ) الأولى وھي الحقل المعیاري 

فعل أمر، و(دَارِھِمْ) الثاّنیة وھي اسم جامد، إلاّ أنّ الحقل الإحرافيّ یضع "ھذه المكوّنات 

وتيّ المتمایزة في سیاق یقابل بینھما من الناّحیة الصّوتیةّ والموقعیةّ التي أساسھا التشّابھ الصّ 

، ونفس الأمر یجري على الجناس الثاّني بین كلمتي (أرَْضِھِمْ) الأولى و(أرَْضِھِمْ) 3التاّم"

 الثاّنیةّ. 

یبدي التكّرار الصّوتيّ المماثلة ویموّه التشّابھ فیتشتتّ المتلقيّ بین السّیاقین الصّوتي 

الظاھريّ والآخر الدّلالي الباطنيّ، ولكن ھذا التشّتتّ والإلباس ینتفي بمجرّد انتباھھ إلى 

التشّاكلات الموجودة في البیت، والتي تعضد التمّایز بین الوحدات، فتزیل الالتباس بین 

الثاّنیةّ السّیاقین، فتكرار ضمیر الغائب في كلمة (مَا دمُْتَ/ أنت) التي تلي كلمة (دَارِھِمْ) 

                                         
 .164، صیوسف إسكندر، ھرمنیوطیقا الشعر العربي -1
، تح: إحسان عباس، دار الغرب 1إلى معرفة الأدیب، ج یاقوت الحموي الرّومي، معجم الأدباء، إرشاد الأریب 2

 .356م، ص1993، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
 .163وطیقا الشّعر العربيّ، صییوسف إسكندر، ھرمین -3
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 أن تدلّ الكلمة على غیر المكان. بحرف الجرّ "في" الذي أفاد الظّرفیةّ المكانیةّ، ینفي احتمال

التمّایز بین ویخضع السّطر الثاّني من البیت لنفس ھذه التشّاكلات التي عزّزت احتمال 

الوحدات اللغّویّة بعد إلباسھا بالتشّابھ الصّوتيّ. فالقراءة الباطنیةّ الجادّة "ھي التيّ تؤدّي إلى 

إلى عمق التجّربة الشّعریةّ والمجتمعیةّ الفھم السّاذج  إدراك دلالة القصیدة، وإلى تجاوز

فیةّ اللتّین تحقّقان معا التفّرّد ، أي المرور من الوظیفة التوّاصلیةّ إلى الوظیفة المعر1للشّاعر"

 الفنيّ والجمالي للخطاب الشّعريّ.

أمّا الصّور الدّلالیة المحضة، فسنكتفي منھا بالاستعارة، والتي یعتبرھا یوسف إسكندر 

أشدّ فاعلیةّ من حیث السّكت البلاغي، الذي یتألّف في ھذه الصورة البلاغیةّ من حقلین 

طّبیعيّ للعناصر اللغّویةّ والعرف العامّ لمستعملي اللغّة "معیاري یقوم على الإسناد ال

والإمكان والامتناع العقلیین، والآخر إحرافي یقوم على معارضة الإسناد الطّبیعيّ والخروج 

على العرف وكذلك خرق الامتناع العقليّ، ویتولدّ إذّاك سكت بلاغيّ یكون للقارئ فیھ دور 

. فالفاعلیةّ ھنا تكمن في أنّ الاستعارة ھي أكثر 2المتعدّدة" الرّبط والاستدلال وإنجاز المعاني

اللاتّحدید للوجھ  -بتعبیر الناّقد  -أي الصّور التي تتجلى فیھا مقولتي التعّدّد واللاتحدید؛ 

ت كالخطابيّ وبإزاءه تنافذا ھرمینوطیقیاّ، إلاّ أنّ اللاتّحدید وفق منظورنا، وخلافا للسّ 

أمام فاعلیة التأّویل المشروطة بالمعاییر النّصیةّ الدّاخلیةّ والمعاییر البلاغي، لا یستمرّ 

 الثقّافیةّ الخارجیةّ التي ترھن قصدیةّ النصّ ووحدتھ الكلیةّ.

 3یقول تمیم البرغوثي في قصیدة "في القدس":

 .امً سِّ بَ وَتلَفََّتَ التَّارِیخُ لِي مُتَ "

 مْ ھُ رَ یْ غَ  رُ صِ بْ تُ ھم، وَ ئُ خطِ تُ  فَ وْ سَ  كَ نَ یْ عَ  نَّ ا أَ قz أظننت حَ 

 شٌ امِ ھَ وَ  ھِ یْ لَ ة عَ یَ اشِ حَ  تَ نْ أَ  صٍّ نَ  نَ تْ ، مَ كَ امَ مَ أَ  مْ اھُ ھَ 

 يَّ نَ ا بُ یَ  ةِ ینَ دِ المَ  ھِ جْ وَ  نْ عَ  یحُ زِ تُ سَ  ةً ارَ یَ زِ  نَّ أَ  تَ بْ سِ حَ أَ 

                                         
، 3محمّد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعريّ (استراتیجیّة التنّاص)، المركز الثقّافي العربيّ، الدّار البیضاء، المغرب، ط - 1

 .42، ص1992
 .166قا الشّعر العربيّ، صیوطییوسف إسكندر، ھرمین -2

 .8تمیم البرغوثي، في القدس، ص -3
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 اكوَ ا ھَ یھَ ى فِ رَ تَ  يْ كَ یك لِ مِ ا السَّ ھَ عِ اقِ وَ  ابَ جَ حِ 

 "اكوَ سِ  ىً تفَ  لُّ كُ  سِ دْ ي القُ فِ 

یتكوّن الحقل المعیاري للاستعارة في السطر الأوّل من "الإسناد الممكن طبیعة ولغة 

، فالإنسان ھو من یلتفت ویبتسم، في حین أنّ التاّریخ یقرأ في نصوص مدوّنة في 1وعرفا"

الكتب، ولكن الحقل الإحرافي جاء "لخلخلة الإسناد وخلق المتشابھات على الرّغم من 

 تاّریخ مبتسما تركیبادلا بین احتمالات دلالیةّ عدّة، فقد یكون تلفتّ الج د. لیولّ 2ا"متعارضھ

یدلّ على سخریة واستھزاء، وقد یكون تحسّرا، وقد یكون نصحا، وقد یحتمل دلالات 

، سیستمرّ جدلھا إلى حین یربط القارئ بین الاستعارة وسیاق القصیدة ككلّ، وھو أخرى

لذین استولوا على القدس واستوطنوھا على مرّ سیاق حدیثھ عن الأجانب من كلّ جنس، ا

، وأصبح أھل القدس أصبحوا المتنالتاّریخ، فالقدس لم تكن منذ القدیم إلاّ لھم، فھم الذین 

أنفسھم الحاشیة، ولھذا فالتاّریخ شاھد علیھم، ویعلم ألمّْ تكن القدس إلاّ لھؤلاء، فكیف 

ابتسامتھ ھاتھ ابتسامة تحسّر، ویعضد ھذه بالشّاعر یأمل في زیارتھ أن یرى غیر ھذا، لذا ف

.(  الدّلالة تشاكلات عدّة منھا (أظننتَ حَقhا، أحََسِبْتَ (...) یاَ بنُيََّ

 

 

 

 

 

 

                                         
 .167وطیقا الشّعر، صیمینریوسف إسكندر، ھی -1

 .167وطیقا الشّعر، صیمینرإسكندر، ھییوسف   2



  للشعریة العربیة الآفاق التنظیریة                                          الفصل الثاني

 

103 

 المبحث الثالث : التدلّیل الشعري 

التي  یاتمن المستو تفیةً لمستویین فقطفي مبحث التدلیل الشّعري مُق ستكون معالجتنا

سیكون   ،اموسیّة "المستوى الأوّل ھو " المقولات الخ،  في نظریّتھسكندرعالجھا یوسف إ

الذي  ،ني وى الثالمستظریة التي اقترحھا الناّقد ، أما افا و إضافة إلى المفاھیم النّ ینقدا و تكی

ا ن نموذجسیكو إضافة ، بلو یفافلن یكون نقدا و تكی وج " دلیل المزدتّ " ال أطلق علیھ الناقد

 حھاقتر الذي موذجنّ لمغایرا لمن اجتھادنا الخاص ا في التدلیل الشعري ا سیمیائیّنظریّ

عمق توضیح أ، لیسعفنا على تھ طبعاً شعری مفاھیم مع دعمھ بما تبنّیناه من ،إسكندر

ظیري مستوى التنلذي یسم ھذا الر العنوان ا، لذا ارتأینا أن نغیّ و المنھجي لتصورنا النّظري

نمّوذج السّیمیائي رأینا أنّ ھذا ال قدو إلى " التعّدد الدّلالي " . من   " التدلیل المزدوج "

قیمة جع و الالمر تطرق فیھ الناّقد لمفاھیم نقدیة كالمعنى وغنینا عن المستوى الثالث الذي سیُ 

 الأخرى .و علاقتھا بالجوانب الدّلالیة 

 المقولات الخاموسّیة -1            

 جیا ھوسرلفینومینولوإسكندر لتفسیر ماھیة التدّلیل في الشّعر على یوسف  لقد اعتمد

)E.Husserl( )1859-1938 ( عملیة الإدراك الذاّتي و موضوع الإدراك التي تأملت

فالموضوع ھو فاعلیة الوعي نفسھ  « بالتزّامن كفاعلیة واحدة ، دون فصل نظري بینھما

، فتنتفي بذلك الثنائیّة الحادة ityintentional  «1 وشكل الفاعلیة ھو فعل قصدّي أو قصدیة 

 بین الذّات و الموضوع .

ھ یو عل  «ولوجیا ھوسرل أن عملیّة الإدراك لا تستقطب إلا جانبا محددّاترى فینومین

، و ھذا ما  2» كلّھا الجوانب نب واحد و لیس من ص الموضوع المدرك نفسھ من جایشخِّ 

أحادیة  م عملیة الإدراك بالنقصان ما یستدعي العودة إلى جملة الإدراكات الأخرىیسِ 

عملیة تكاملیّة أو جزء و ھذا یعني أنّ كل إدراك ھو مرحلة من   «الجانب لیتكامل المعنى

من نظام إلحاقي للإدراك أو تعبیر عن ذلكم النقصّان أو عدم الاكتمال المتأصّل في العملیة 

                                                           

 . 173 - 172، الاتجاھات السّیمیولوجیة المعاصرة ، نقلا عن اسكندر : ھرمنیوطیقا الشعر العربي ، ص  داسكال - 1
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من ھذا  إسكندر تفاد الناّقد، و قد اس 1 »  ھیّة الظّاھرةي تتبدّى من خلال مالإدراكیة التا

 في الشّعر و الإدراك الاعتیادي  التصّور الفینومینولوجي لیبیّن الفرق بین الإدراك الفنّي

 بتطویعھ لمقولة أحادیة الجانب في عملیة الإدراك .

ذلك أنّ   « مناسبة تمامًا لفھم عملیة التدّلیل الشّعري سكندر بأنّ تصورات ھوسرلیجد إ

اللغة الشعریة في حقیقتھا شبكة من النّقصان المستمر في التدّلیل ، فلیس ثمّة معنى محدّد 

و ھو ما  2» یركن إلیھ جانب  قارئ ما إلا و أضاف إلیھ و ألحق بھ معنى آخر قارئ ثان 

إلى القول بأنّ الإدراك في الخطابات  بھ الشّعري ، مما أفضى یوازي مفھومھ للسّكت

اكیا في عملیة التدّلیل لیس أحادیا ، و ھو یعني جدلا إدر و "الشّعریّة " تجانبي الطّابع

 الھرمنیوطیقیة فیھا . وجھ الخطابیة و الرّتبیوازي جدل الأ الشعري 

بورس  ءقا تصوریا استفاد الناّقد من سیمیانا مفھومیاّ و تحقّ كسب ھذا التجانب تعیُّولیُ 

)ch.s.pierce)(1839-1914( » الغنیة بمفاھیم تتعلق بالكیفیات التي تتشكل بھا أنماط 

 3» الوثیة المقولات البیرسیة متنوعة من العلامات على وفق عملیة التدّلیل التي تعود إلى ث

الذي تكون فیھ أي مقولة ممكنة  و ھي المقولات التي تنتمي إلى التصّور الفینومینولوجي

ي الذي تكون فیھ ممكنة معرفیا بغض قة وجودیا ، مقابل التصور الأنطولوجمعرفیا و متحق

 : النّظر عن تحققھا وجودیا في الخارج ، و ھذه المقولات ھي

و ھذا لا یمكن أن یوجد إلاّ   «و ھي نمط الوجود المجرّد من أي نسبة :*مقولة الأولانیة ـ 1

 إمكانأو اللّیونة أو الخشونة ..الخ ، ھو  كان . فحال وجود الحمرة أو الزّرقةصورة إمفي 

  .، فلا ارتباط لھ بشيء ثان4» كیفي إیجابي قبل تجسیده بوصفة شیئا مادیّا أو قضیّة 

                                                           

 . 174، ص المصدر السابق -1

 . 174نفسھ ، ص - 2

 .174نفسھ  ، ص  - 3

لى عمدنا نحن ین اعتمقولة الثالث ، في ح * یترجم النّاقد ھذه المصطلحات كالآتي : مقولة الأولیة ، مقولة الثاّنویة ،

 الترّجمات المذكورة .

،  1ط  ،، المغرب لبیضاءلدّلائل ، المركز الثقافي العربي، الدار ا، الإنتاج و منطق االتأویل ، سیمیائیاتطائع الحداوي -1
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نمط الوجود الذي یتعلق فیھ الموضوع المدرك بموضوع أو   « و ھيمقولة الثانیانیة : ـ 1

و الموضوعات الموجودة  بأي موضوع ثالث كالأشیاء الواقعیة أن یتعلق شيء ثان من دون

 ، فمقولة الثانیانیة ھي الأولانیة في علاقتھا مع موضوع ثان. 1 » في الخارج

الشرط الضّروري لإنتاج القانون و الضّرورة والفكر والدّلالة،   «وھي: مقولة الثالثانیةـ 1

          فلا یمكن للأول أن یحیل على الثاّني إلا ّ من خلال وجود عنصر ثالث یربط بینھما 

 كنات وعالم الموجودات.ممي نمط الوجود الذي یتوسط عالم ال، فھ2» ویضعھما في علاقة 

 ثيّ دلیل ثلافق تنیة، وھي تتشكل بدورھا ونھا التاّم تتجسد في مقولة الثالثاوالعلامة بكیا

ات تفریعراء الأنماط و الو رغم ثالطّابع ، یتكون من العلامة و الموضوع و المفسرة ، 

ل في لتدلیوصف سیرورة ا إلا أنھا غیر ذات كفاءة في في سیمیاء بورس ، ةالخاصّة بالعلام

 ناسب معا یتبم د بتطویر خطاطة المقولات الثلاثیة في سیمیاء بورس الشعر، ممّا ألزم الناق

 عملیة التدّلیل في الخطاب الشّعري .

لتین ، خاصتین بالتدلیل الشعري  مِّ لقد اقترح الناّقد في ھذا الخصوص إلحاق مقولتین مكَ 

)  j.kristeva( "جولیا كریستیفا"وھما مقولة السلب و مقولة الإیجاب ، مستفیدا من نظریة 

، لتصبح عملیة التدّلیل في الشّعر قائمة على خاموسیّة  3الشعریة القائمة على مفھوم السّلبیة 

pentadicity  ھا . تو العلاقات في حین تقوم الخطابات الاعتیادیة على ثالوثیَّ المقولات 

سلب و نفي و نقض لكل  « ة كما یطلق علیھا ھي مقولةیفمقولة السّلب أو مقولة الرّابع

تكوین تصوري غیر ممكن الوجود ، أي ھي مقولة تصوریة تتعلق بإدراكنا لما ھو غیر 

، فھي غیر متحققة على مستوى الذّھني و على  4» ممكن الوجود من الناّحیة الواقعیة 

  المستوى الخارجي .

إیجاب و إحقاق التصّورات ممكنة الوجود و   « أما مقولة الخاموسیة ، فھي مقولة

التحّقق في الأعیان الخارجیة ، و ھي بذلك تعمل على ضد من مقولة الرّابعة في الوظیفة 

                                                           

 . 175یوسف اسكندر ، ھرمنیوطیقا الشّعر العربي ، ص  - 1
سعید بن كراد ، السیمیائیات و التأویل ، مدخل لسیمیائیات ش .س . بورس ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، - 2
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فلا یمكننا من خلال ثلاثیة   1» التصّوریة إلاّ أنھا تعمل إلى جانبھا في الغایة التدّلیلیّة 

ننا من خلال یب الدّھر " مثلا ، و لكن یمك" أو " نحجریحالعلامة أن نحدّد دلالة " الوطن ال

السّلب و الإیجاب تحدید الدّلالة الشّعریة على الرّغم من عدم إمكانیّة  المجابھة بین مقولتي

لیستطیع الوعي على وفق خاموسیة العلامة و موضوعھا و مفسّرتھا و «  ،وجودھا *

، و 2» لا عھد لھ بھ و لا قبلھا و عدم امكانھا أن یكشف عن مستوى جدید من المعاني إمكان

بتا بل سیتأرجح بین السّلب و ثا –حسبھ  –في العلامة الشعریة  " الموضوعلن یكون "

مفسرتھا ستتعدّد ، أي ستتجادل الرّتب  أنّ  إمكان ، كماجاب ، أي بین الإمكان و اللاّّ الإی

 الھرمنوطیقیة فیما بینھا على وفق مفھوم السّكت الشّعري . 

ا الوصول إلى عمق دلالات النّص لاستنباط دقائق جمالیاتھ ویل التي تتغیّالتأّإن فاعلیة 

لدّلالیة المحتملة ا  لمختلف الوجوهلا تكتفي بالتعلیق المستمرّ  –من منظورنا  –الفنیّة  و قیمھ

التي یبدیھا النّص تجاه استعمالاتنا الخاصّة المسبقة التي نحاول أن  "المقاومة"«  الناّتجة عن

مة نفسھا ھي " مقیاس " أصالة العمل الفنيّ و قیمة واا علیھ ، و لا شكّ أن ّ ھذه المقنفرضھ

فبعد  3» الجمالیة اللتین تتضاءلان إلى العدم إذ كناّ نستطیع أن نفعل بھذا العمل ما نشاء 

تأّویلي ، سیرشّح المتلقي استنادًا إلى القرائن النصّیة ، و لو التجّاذب االترّھین الدّلالي 

القرائن التدّاولیة أحد التأویلات الأكثر حضورا و ھیمنة بالنسّبة إلیھ ، و ھذا یعني أنّ  

المتلقي لن یقف إزاء الجدل بین مقولتین السّلب و الإیجاب ذھابا و إیابًا ، بل سیجد من 

ھ التشّاكلات منفذا یتجاوز بھ التعّارضات لیصل في الأخیر إلى الدّلالة خلال ما توفّره ل

 لھا . الكلیة للخطاب بغضّ النظر عن مسار ترجیحھ

  «التجّانب الإدراكي " عندما ویسري ھذا التصّور الذي أعقبناه تلقائیا على مفھوم "

رمنیوطیقیة أحادیة الجانب الھذ رتبھ یموّه السّكت الشّعري بجدل أوجھھ الخطابیة و تناف

یسعى إلى التجّانب الإدراكي و  الإدراكي و یمنع اكتمال القصد و إحقاق المعاني ، بل

                                                           

 . 177نفسھ ، ص   - 1
 لتي تتألف منھا الدّلالة قابلة للوجود طبعا .* و لكن المكونات ا
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وجاھتھ و دوره المنوط فقد التأّویل  ، فھو یُ  1» ل النّقصان المستمّر في تحقیق المعاني یؤصِّ 

و  إیلاء القارئ سلطةً قصدیة النصّ و معاییره الدّاخلیة   و الخارجیة مقابل  بھ ، و ینسف

 حریّة لا نھائیة.

لشّعر ، و لكن ھذا التجّانب متأصّلة في ا ةإبداعیّفعلا یعدّ " التجّانب الإدراكي ّ" میزه 

فإنّ لا نھائیّتھ لا تحترم موضوعیة النّص و سلطتھ التي لا تقبل أي تأویل كان ، و إلا ّ مؤقت

و الثقافیة الكامنة في النص ، و التي ، كما یسھم في غضّ الطّرف عن القیمة المعرفیة 

یتیح    یستمر استبعادھا في خضمّ ھذا التجّانب إلى حین غیر محدّد ، و ھو التغاضي الذي

ة الإبداع الحقیقي مزاحمة الأعمال الشّعریوى لمستوى الفنّ  قللشّعر الرّديء الذي لا یر

الإبداع و  إبداعيالتي تخرق المعاییر والقیم الثقّافیة و الأخلاقیة و العرفیة   والدّینیّة  الراقیة

الحریة الفكریّة، والتي أصحابھا أنّ  رھان الإبداع حبیس التشكیل اللّغوي الفرید لكونھ 

یة إلى مرحلة الآن « المكوّن الأساسي لفنّ القول . صحیح أنّ القول الشعريّ یتخطى

مل من قیم تتناغم مع و ما یحمة عن طریق براعة الصّیاغة ، إلاّ أن النّصیب الأكبر ھالدّیمو

      المنظومة القیمیة للأمة روحیاّ و عقلیاّ، فإن خرج عن مألوف المرجعیات الثقّافیة 

        كما لمسنا ذلك في مثال سابق.  2» والفكریة یظلّ موسوما بالغرابة و الغموض 

 : 3لي سماء كالسماء " غوثي في قصیدة " أناریقول تمیم الب  

 اءقَ رْ ة زَ یرَ غِ اء صَ مَ السَّ كَ  لِي سَمَاء انَ أَ «

 يحَ لِ  يٍّ حَ  نْ مِ  Vِّ  دِ لاَ ي بِ ى فِ عَ سْ أَ  ي وَ سِ أْ ى رَ لَ ا عَ ھَ لُ مِ حْ أَ 

 يدِ ي یَ ي فِ ائِ مَ سَ  هِ ذِ ھَ 

 اءمَ السَّ  ةِ فَ صِ  نْ مِ  ونَ رُ دْ ي تَ ا الذِ یھَ فِ 

(...) 

 یدعِ بَ  نْ مِ  عُ مَ سْ تُ  بِ رْ الحَ  ولُ بُ ا طُ یھَ فِ 

(...) 
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 . 423 - 422في الخطاب الشعري الحدیث ، ص  الشیخ قاضي ، التأویل بین الممكن و اللامّمكن - 2
 . 22 – 21تمیم البرغوثي ،  في القدس ، ص  - 3
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 دیدِ ي الحَ فِ  لُ فَ رْ یَ  نِ یْ نَ یْ العَ  قِ رَ زْ أَ  تٍ وْ مَ  لِّ كُبِ  اتُ رَ ائِ ا الطَّ ھَ تْ تَ ا أَ ذَ إِ وَ 

 ةمَ یْ خَ  وْ أَ  أً جَ لْ و مَ یا، أَ اقِ وَ  عاً رْ دَ  ليَّ عَ  اءُ مَ ي السَّ سِ مْ تُ 

 بیِّ طَ  كَ لُ أْ : فَ  نِ یْ ي العَ ا فِ ھَ وعُ مُ دُ  ي، وَ لِ  ولُ قُ تَ وَ 

  » يّْ نَ ا بُ یَ  اواحُ رَ  وَ  اواءُ ا جَ ھَ لِ بْ قَ  نْ مِ ة ًرَّ مَ  مْ كَ 

توجبھ مقولة ما إنّ السماء كنظام معیاري أي موضوع خارجي ممكن التحقق ھو 

لى علاك و القدرة ضمن سیاق إحرافي یتضمن خاصیة الامتالإیجاب ، إلاّ أن إدراجھا 

ب التي لسّلاو تعارضھ مقولة  غیرھا من لدن الشّاعر ، و ھو ما تنفیھ لإمساك و التحریك وا

عة كن طبیع في العالم الواقعي ، و لیھذه المواضقبیل إمكانیة وجود " موضوع " من  تقصي

و ما ھمیق ي إلى المعنى العیلاً یتجاوز المعنى السطحالدّلالة الشّعریة التي تقتضي تأو

ئن و لقرااا من خلال تلمس الظاھر بین العلامات و تألیفھ یستدعي تجاوز الجدل و التعارض

 الطّبقات الدّلالیة العمیقة للنّص . الإیحاءات المختلفة من أجل استجلاء

ا ھَ لِ بْ ن قَ مِ  ةً رَّ مَ  مْ ( كَ  وت) وْ مَ  لِّ كُ ات بِ رَ ائِ ا الطَّ ھَ تْ تَ ب ) و ( أَ رَ الحَ  ولُ بُ فقرائن مثل ( طُ 

فس نصبّ في تي ت) ھي من بعض التشاكلات الكثیرة في النّص ال يّْ نَا بُ وا یَ احُ رَ  وا وَ اءُ جَ 

ة ضودیرھا معن وغلقدس "، فھذه القرائالدّائرة الدّلالیة التي توحي بأنّ سماء الشّاعر ھي " ا

لوغ حو ببالسّیاق الخارجّي للنّص ھي ما یحمل المتلقي خارج التجّاذب بین المقولتین ن

ة و لنصیّاھا غیر متناقضة مادامت منضبطة مع المعطیات ولكنّ  دة ممكنات تأویلیّة، متعدّ 

ون ھا دتقیي یند المسارات التأّویلیة التالخارج نصیّة ، و یعود الأمر للمتلقي في ترشیح أح

 غیرھا.

لإدراكي ا تجّانبال وم ذلكاترات الدّلالیة المتماثلة ھي التي تقاإنّ ھذه التشّاكلات أي التوّ

ديّ لقصانعُ والتمّ  زیل ذلك النّقصانضعف وتھا تُ لعبارة " لي سماء " مع كل تواتر، أي أنّ 

ادت وكلّما ز ل ّ مرّة نحو جانب إدراكي معیّن،فتوجّھھ في ك الذي تبدیھ العلامات،

تلقي ملھا الحصّ ی كي لصالح أحادیة معیّنة أو أكثرالتشّاكلات كلّما زاد تلاشي التجّانب الإدرا

 من مختلف القرائن الاستدلالیة في الخطاب الشعري .

 دّد الدلالي: ــالتعّـ 1
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ظام نیتمیز الخطاب الشّعري عن غیره من الخطابات العامّة بإشراكھ للمتلقي ضمن 

 مركونة عیّةمشروط بموجّھات موضو إنتاج الدّلالة، وھذا الإشراك النصّیة في عملیة تِھبنی

       دخلاتھ تقیّد مكانات تأویلیّة متعدّدة، بقدر ما تما توفّره لھ من إبنیة، فبقدر في ھذه ال

ھ طاتسقایة تنسقیة تحول دون انزلاقھ نحو إوتراقبھا، من خلال عدّة استراتیجیات لغو

 الخاصة على حساب النّص .

إلى  –سكندر كما ذھب إلى ذلك یوسف إ –إنّ الانفتاح الدّلالي للنّص الشّعري یعود 

و التنّافر بین النّظام الأول  و ھي ازدواجیة قائمة على التعّارضازدواجیّة النّظام التدّلیلي ، 

ة تّ ، مشت لانتشار الدّلالة في عدّة اتجاھات المعیاري ، و النّظام الثاني الإحرافي ، ما یؤدي

لإیحاءات و ا راتفس الوقت دور الرّبط بین الإشاقصدیّة النّص التي تترك للمتلقي في ن

ل بتلك العلاقات حصِّ الحاضرة بالكثافة التي تحدّ من التشتتّ و تمنع الاعتباطیة التأویلیة ، فیُ 

ة ، ینھا براھین موضوعیّة على ھذه القصدیة المتواریة خلف التمویھات النصّیالتي یقیمھا ب

شّكل الجمالي ، ال « ایكو" بالتنّظیم المضاعف للنّص ، فـمبرتو و ھذا عینھ ما یدعوه " إ

إیحاءات مختلفة و متنوعة و غیر محدّدة تحدیدًا نھائیاً ، فإن تنظیمھ " مھما كان یثیر من 

فضلاً عن  1» المضاعف "  یجعل ھذه الإیحاءات تثار بكیفیة دقیقة و منظمّة و موجّھة 

 الاستدلال بالسّیاق التدّاولي للنّص .

ي سكندر ففا عمّا ذھب إلیھ یوسف إسنتخّذ في ھذه الجزئیة من البحث مجرى مختل

 مزدوج ،یل السّماه بالتدّلنموذجھ النّظري لعملیة التدّلیل في الشّعر الذي أقامھ على ما 

ي ظرار النّ طعمق للإموذج تدلیلي شعري یساعدنا على توضیح أكثر و ترسیخ أنین بمنفرد

ع م،  بیة المعاصرةعریة العرلشّ و المنھجيّ الذي نسیر فیھ نحو تأسیس آفاق تنظیریة ل

 سكندر .قیناھا من النّظریة الخاصّة  بإتطعیمھ بما تبنیناه من مفاھیم است

إنّ النّموذج الذي نقترحھ ھنا ھو نموذج سیمیائي ، ارتأینا أن یكون موافقاً لما انتھینا 

الذي أقمناه على  يدیللیھ في جانب المقولات الخاموسیة ؛ أي أن یعزّز ھذا النموذج التّ إ

" ، بمعنى آخر أن یساعدنا  نب الإدراكي "  و مقولتي " السلب و الإیجابمفھوم " التجّا

                                                           

 .61ص  عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، -1
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بیث فكرة أن التجّربة الجمالیة في الخطاب الشعري كما تتمثلّھا الذّائقة العربیة لیست على تث

تفي بما ھو لغوي و تثبیت دلالي و تأویل لا متناھي ، بل ھي نشاط قیمي لا یك مجرّد لعب

ة وراء ھذا القول ، یّة و الثقّافیة و الروحیة الكامناستشفاف القیم الفن  شكلي ، بل ینحو نحو

لھذا الخطاب ، و   و سبیل ھذه الغایة ھو التأویل المنضبط مع معاییر البیئة الثقّافیة الحاضنة

نا على توضیحھا حرص لیّة مساعدة على تحصیل ھذه القیم ، و التيـآلیات تدلیالمستند على 

 منذ البدایة. 

ة " لدى بورس ، التي تتشكّل من ثلاثة ي ھذا النّموذج من مفھوم " العلامسنستفید ف

رّة ) ؛ أمّا الماثول مة) و الموضوع ، و المؤوّل ( المفسمكوّنات و ھي الماثول ( العلا

یئا ما بأي إنّ العلامة أو الماثول ھي شيء یعوض بالنسبة لشخص ما ش«  فیعرّفھ بقولھ

ن العلامة التي را إة و بأي طریقة .إنّھ یخلق عنده علامة موازیة أو علامة أكثر تطوّ صف

، 1» موضوعھا ھو یخلقھا أطلق علیھا مؤوّلا للعلامة الأولى وھذه العلامة تحلّ محلّ شيء

 لتنوب عن الشّيء الذي یقصده . فھي الأداة التي یستعین بھا الباثّ 

بغضّ  لتعّریف فھو ما یقوم الماثول بتمثیلھ ،كما ھو بینّ من خلال اا " الموضوع " أمّ 

دراكي ذھني یتوسّط ییلیة ، في حین أنّ المؤوّل عنصر إالنّظر عن صفتھ الواقعیة أو التخّ

الماثول و الموضوع " فلا یمكن الحدیث عن العلامة إلاّ من خلال وجود المؤول باعتباره 

ا ممكنا ،إنھ ھو الذي یحدّد الماثول إلى الموضوع أمر نتقال منالعنصر الذي یجعل الا

. فھو القانون الذي یكسب كلّ علامة 2بلاغیة "للتدّاول كواقعة إ للعلامة صحّتھا و یضعھا

 موقعھا في نظام سیمیائي معیّن .

 و یقسم بورس المؤول إلى ثلاثة أنواع : 

و المباشر تجاه ما ھو  لي) الأوَّ المؤوّل المباشر: وھو المكوّن الإدراكي ( التأّویلي  -1

فلا یتجاوز المؤوّل «  معطى داخل العلامة بغض النّظر عن السّیاق و الذّات المؤوّلة

                                                           

 . 78سعید بن كراد ، السمیائیات و التأّویل، ص  - 1
  . 88المرجع نفسھ، ص  -2
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1» المباشر حدود القول
في العملیة لذا فھو موضوعي مشترك ، و یشكّل نقطة الانطلاق   

 التأویلیّة .

 تولّده العلامة بشكل فعلي في الذّھن الأثر الذي«  ھالمؤوّل الدّینامیكي: یعرفھ بورس بأنّ  -2
4

ؤوّل المباشر في ذھن المتلقي من معطیات دلالیة، وھذا یقتضي دخول م، فھو ما یقدمھ ال »

فعندما یتخلّص المؤوّل الدّینامیكي من مقتضیات   «   الذاّت المؤوّل ضمن العملیة التأّویلیة

لدّلالة داخل سیرورة "اللامّتناھي " إنّنا المؤوّل المباشر ، فإنھ ینطلق نحو آفاق جدیدة تضع ا

، 2» خرج من دائرة التعّیین لندخل دائرة التأّویل بمفھومھ الواسع ننامیكي ؤول الدّیالممع 

ل مستوى دلالي أوّلي موضوعي مشترك ، في حین أنّ الثاّني یتجاوز ما ھو معیّن نحو فالأوّ 

 الانفتاح على سیاقات أخرى مختلفة.

: وھو المسؤول عن إیقاف السّیرورة التأّویلیة التي یثیرھا المؤوّل النھائيالمؤوّل  -3

لنفسھا اختیارًا یعتبر تقلصّ من إمكاناتھا  عندما تحدّد  السّیرورة التأویلیة « الدّینامیكي فـ

، فوظیفتھ ھو تحدید دلالة 3» مسارًا تأویلیWا یقود إلى تحدید شكل تستقر علیھ الدّلالة النھائیة 

 عینة للعلامة أو مجموع العلامات .م

د اك العدین ھنأالذي أقامھ بورس، مع العلم  ھذا ھو نموذج التدّلیل في الخطابات العامّة 

ع لأنوااوسنحاول من خلال  ، اكتفینا منھا بما سبق.والتفریعات لكلّ عنصر من الأنواع 

ا  یدًاغال عملیة التدلیل في الخطاب الشعري تحدتالثلاّثة للمؤول أن نوضّح كیفیة اش وفقً

 للمنھج و المفاھیم التي تبنّیناھا في ھذه الدّراسة .

بغض النّظر عن سیاقھ  اشر " باعتباره ما ھو موجود فعلایمكننا أن نعد " المؤوّل المب

ستحضر من ، و " المؤول الدینامیكي " باعتباره ما یُ  اW  نصیاً ، قارئو عن الذّات المؤوّلة 

، و القارئ النّصي في الخطاب  خطابیّاً  قارئاً  تماعي ... مخزون دلالي ، وثقافي ، و اج

الشّعري یشوّش و یعارض القارئ الخطابي ما یولّد توترا دلالیWا یعرقل المسار التأویلي ، 

                                                           

 . 95، ص  نفسھ -1
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المباشر ، لكن ر المؤول فُّ تطوّر الدّلالة لا یقوم إلاّ بتوّ لأنّ المؤوّل الدینامیكي المسؤول عن 

النّظام التدّلیلي في الخطاب الشعري یقطع الصّلة بین الاثنین ، أي بین ما ھو معطى 

موضوعیا داخل العلامة ، و ما تفترضھ ھذه العلامة في ذھن المتلقي ، ما یولّد التباسًا و 

بیر بتع-لانفلات من القارئ الخطابي " لالشّعري، ما یستدعي المتلقي " توترًا داخل النصّ

رض و یتوصل بھ إلى الرّابط بین ن مدخل دلالي آخر یفكّ بھ التعّاللبحث ع -اسكندر

 المؤولین حتىّ یستأنف سیرورتھ التأّویلیّة .

 في قول الشاعر أبي ذؤیب الھذلي :ف     

 1»  عَ فَ نْ  تَ لاَ  مةٍ یَ مِ تَ  لَّ كُ تَ یْ فَ لْ ا          أَ ھَ ارَ فَ ظْ ت أَ بَ شَ نْ أَ  ةُ یَّ نِ ا المَ ذَ إِ وَ   « 

نشبتھا ، لكن المعنى المعطى ھذا شر و ھو أن ّ للمنیة أظفار و قد أنتواجھ مع مؤوّل مبا

وإذا ما   للحیوان المفترس، لا یتطابق مع المؤول الدّینامیكي الذي یفترض أن الأظفار 

، ووقوعھا فیھ ھلاك لا محالة، أما المنیة، فھي قبض الرّوحھ الأنشبھا أمام شخص ما فإنّ 

نوع من الھلاك ، فدلالة " الھلاك " ھي التشاكل ( تواتر دلالي ) الذي یجمع بین ھذا 

تعارض الذي یلبس الدّلالة بین النّظامین ، الأوّل المعیاري و الثاني الإحرافي ، و مالتألیف ال

المتلقي  دلُّ ن یستسترجّح لموضوع " المنیة " ، حی ما قائما ، لانّ الدّلالة لن یبقى الجدل بینھ

بھ یسري في الاعتقاد أنھ یدفع عن صاحبتشاكل ثان و ھو " التمیمة " ذلك الحرز الذي 

العلامة لا یمكنھا أن تكتسب  «ریة فوى السحقالالمصدر كالعین و  السّوء و الشّر المعنويَ 

 2» تي تربطھا بالعلامات الأخرى مظھرھا الملموس الكامل إلاّ على ضوء العلاقات ال

فیھا الشاعر أولاده الذین توفوّا في عام واحد  السّیاق العام للقصیدة التي یرثي فضلا عن

 بسبب مرض الطّاعون .

    

                                                           

 .18ص دیوان أبي ذؤیب الھذلي: تح : أحمد خلیل الشال، مركز الدراسات والبحوث الإسلامیة، بور سعید، دط، دت،  -1

 . 62عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص  - 2
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 یة: نجمل في ختام البحث أھم النتائج المتوصَّل إلیھا في النقاط الآت        

في  ، في غمرة سعیھم نحو الجدّة والموضوعیة،أقصى النقاد العرب المحدثون §

ھ كثیر من الأحیان أسئلة واقع الإبداع الشعري العربي الذي تفرض طبیعت

، اھزةة الجلمقولات النقدیة الغربیمقولات نقدیة خاصة ملائمة قد لا تتوافق مع ا

  .لثقافیةافیة و وفاعلیتھ المعروھذا مما یفقد النقد العربي توازنھ ووجاھتھ العلمیة 

ً نمعرفیاً خصباً الأولى غنىً وتنوعا  عرفت الشعریة العربیة في قرونھا § ن مابعا

 قد اعترى ھذا التنوع المعرفي، والحضاریة الخاصّةوشروطھا التاریخیة 

 ا منتراھعا ، ورغم مالات مختلفة تعود لأسباب حضاریة وفلسفیة ومذھبیةشكاإ

 ي كان، والذأنجزوه وما أصابوا فیھحجب ما قصور و إشكالات إلا أنّ ھذا لا ی

 . علمیة النقدیة التي لم یلُتفت إلیھا بعدقدر كبیر من الرصانة العلى 

نیس ن أدومھود التّنظیریةّ لكل اتخذت الشعریةّ العربیةّ المعاصرة من خلال الج §

ً كمال أبودیب ویوسف إسكندر توجّ و ریةّ ، ینحو نحو المركزیة الفكھا حداثیا

لتي االحضاریة میةّ وون مراعاة الخصوصیةّ الثقافیةّ والقی، دبيللآخر الغر

ني الفق صبغ على الذّو، والتي تُ لتواصل الشعري والتجربة الجمالیةتنعكس في ا

فیة . إنّ ھذه الخصوصیةّ لیست مجرّد مقولة ظرالعربي أبعادھا و معاییرھا

حضاریة غیر منقطعة عن  ، بل ھي سیرورةیننَ ن ومكان معیَّ محكومة بزم

ل ي كل قوكمن فالعقائدیة التي تنیة والثقافیة وقلالیة الھویة الف، تدعم استالماضي

ذا لا ھ، وةل لرؤیتھ الوجودیتثِ مْ شعري ینتسب إلى دائرة الإنتماء الحضاري والمُ 

 نتماءر قبل كل شيء عن إبِّ ني بتاتا تعارضھا مع ما ھو إنساني، لأنھا تعیع

 .قومیة بعینھاي لا یقتصرعلى عالم

 يالأنطولوجي العمیق وغیاب الوعي النقدالفھم إن إفتقار الرؤیة الحضاریة و §

وریة التي أبقت الخطابات ھو العلة المح ،ي المنظومة الفكریة العربیة عامةف

لنقدي وخطاب الشعریة في الثقافة العربیة الخطاب االثلاثة؛ الخطاب الشعري و

لراھنة، ا ةحظلّ لتوتر والأزمات التي لم تحسم لفي شباك الجدل وا المعاصرة،
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، بحكم العلاقات إلا ویتداعى لباقي الخطاباتال یمس خطابا ما، فكل إشك

 .كامل الإبستیمولوجي والنظري بینھاالعضویة والت

عا ھ جاملقد كان الإطار النظري للشعریة العربیة المعاصرة الذي حاولنا إقامت §

ع مربیة، اللّذین اقتصرت علیھما الشعریة الغ، بین المستوى الشكلي و الأسلوبي

قد و -سكندرإاللّذین ألفیناھما في شعریة  -المستوى التداولي والمستوى التأویلي 

شعر في عمود ال النظري بین التصوربلورنا ھذا الإطار انطلاقا من التوفیق 

إلى  د على الجانب الوظیفي القیمي للشعر، الذي أكّ )ـھ 421(تلدى المرزوقي

مة ى منظوإل  مُ كِ حتالجانب الذي ی، وھو المعاییر النصیة للقصیدة العربیةجانب 

شعریة ل - دون النظري -، وبین التصور المنھجيالقیم الكلیة للثقافة العربیة

لذي الذي حدّده مع الموضوع اإذ یتقاطع الموضوع  یوسف إسكندر التأویلیة،

 افترضناه، من حیث اعتبار موضوع ھذا العلم الحقیقي ھو الخطاب الشعري

ل، إذْ التأویفي طبیعة مستویي التداول ولا أننّا نختلف معھ المتصیِّر تاریخیا، إ

لأخرى، عاد انعتدّ نحن بالمعاییر التي یفرضھا البعد التاریخي، في ارتباطھ بالأب

، شّعريعلى ھذین المستویین، فتؤثر فیھما وتوجّھھما أثناء عملیة التواصل ال

 وھذا ما یفرض ركون المتلقيّ للتأّویل المنضبط.

طاب ن الخعامّة في كو ثر ھذه المعاییر الثقافیة والاجتماعیة والحضاریةیتجلى أ §

لقي یة تؤثر في وضع المتوظیفة قیمقافة العربیة، نشاطا ذو الشعري في الث

م الرّغ النصّ الشعري علىھذا یعني أنّ العقلي والروحي والعاطفي والمعرفي، و

ة قد معینّ قصدیة من المقاومة التي یبدیھا تجاه الاستقرار الدّلالي، فإنھ یحوي 

قض مع ولكنھّا لن تتنا –التجارب فاق وتغیّر الآمع  –تتعدّد أوجھ تأویلھا 

بعضھا، أو تتعارض مع بنیتھا النصیة كمعطى موضوعيّ. وھذه القصدیة 

 جتماعیةالایة ومع معاییر البیئة الثقافبالتأویل المنضبط تستدعي المتلقي للالتزام 

ھذه ومعاییر النص كذلك، في حین أنّ عدم اعتداد یوسف إسكندر بالدینیة، و

، مستمرّ القصدیة ھو ما جعلھ ینظر للخطاب الشعري كخطاب یتسّم باللاتّحدید ال

 ویكون التأویل حینھا لا متناھیا. 
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 ي الشعرفمالیة مدار التجّربة الجالتي جعلھا إسكندر  لقد اعتبرنا مقولة اللاتّحدید §

ى من وأقام علیھا مفھومھ المركزيّ: "السّكت الشعري" بأنواعھ، مجرّد مستو

نقدا  فقد كانت إضافتنا العلمیةمستویات التواصل في الخطاب الشعري، ولھذا 

 إلیھ الذي انتھى "المستوى"لمفاھیم ھذا  ،في بعض المواضع ،تكییفا وتغییراو

ھوم ، كمفإسكندر، وقد استعناّ في إضافتنا ھذه ببعض المقولات النقدیة الغربیة

رى التشّاكل لدى "إیكو" والوظیفة المرجعیة لدى "جاكبسون" ، ومفاھیم أخ

ھوم ین لمفاللّذین جعلناھما قسممبتكرة كمفھوم الأفق الثابت والأفق المتحوِّل 

یل في لتدّلاإسكندر، وكذا النموذج السیمیائي لعملیة  القارئ الخطابي الذي أسّسھ

قد " ، والشعر الذي أقمناه انطلاقا من مفھوم العلامة و تفریعاتھا لدى "بورس

صّة یة خاقادنا في ھذا كلھّ الإطار النظري الذي أقمناه على خلفیة إبستیمولوج

 تضمن للشعر العربي خصوصیتّھ.

 ھ استشراف أفق تنظري لشعریة عربیةسیكون ھذا التصّور، الذي حاولنا ب §

معاصرة، مراعیا لقیم الشعر العربي في جمیع عصوره، وضامنا في الوقت 

ي والذ نفسھ لمرجعیة معرفیة منسجمة ومناسبة للخطاب النّقدي العربي المعاصر

                     عاصر.التقییمیةّ تجاه الشعر العربي المسیتمكّن بدوره من استعادة وظیفتھ 
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 :صملخّ 

مّ واقع الشعریة العربیة المعاصرة عن انجذابھا نحو بؤرة إبستیمولوجیا الفكر الغربي ینِ 

نظریا  ومنھجیا ممّا مضى بھا نحو الاغتراب عن الشعر العربي، والبعد عن حقیقة التجربة 

منطلقاتھا مثلّھا الذات العربیة، فكان أن حتمّ ھذا الواقع إعادة نظر في تَ الجمالیة كما تَ 

ومراجعة لأسسھا المعرفیة، لبلوغ آفاق تنظیریة لشعریة عربیة معاصرة، تستوعب كلّ 

التداولي والتأویلي، أبعاد الخطاب الشعري العربي، من جانبھ الشكلي والأسلوبي إلى جانبھ 

ا ، انطلاقلخطابیب للخصوصیة الثقافیة والقیمیة لھذا اأین ستتوفّر لھا الكفاءة العلمیة لتستج

قصى إذّاك قصدیَّتھ المتحققّة تأثیریة، فلا تُ من اعتباره سلوكا قیمیا ذو وظیفة إیصالیة 

بالتفاعل بین المتلقي مع خصائص ھذا الخطاب، وسبیل ھذا التحقّق ھو التأویل المنضبط مع 

 معاییر منظومة القیم الكلیة في الثقافة العربیة.  
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